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تقديـم

يمثـل العنصر البشريُّ عصـب التنميـة وجوهرهـا، وليسـت وفـرة 
المـوارد الطبيعيـة، أو المالءة الماليَّـة للبالد؛ فهـو اللبنـة الأولى لأيِّ مشروع 
وطنـي، أو هـدف قومي؛ لذلك تنطلـق رؤية »مفكرو الإمـارات« من النخبة 
ـرة التـي يُعقَـد عليهـا الأمل، ويُسـتَبشََر بها خيرًا في بنـاء صرح الوطن،  المفكِّ
وضمان مسـتقبل مزدهر قائـم على العلـم والمعرفـة، وتحقيق الأهـداف التي 

خطَّتها لنـا قيادتنا الرشـيدة.

وإذ غادَرَنـا المغفور له، بإذن الله تعالى، الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيان، 
طيَّـب الله ثـراه، وغابت شـمسٌ عن سماء بلادنا أدمَعَت مُقَلنا؛ فقد سـطعت 
شـمسٌ جديدة أبَهجَت قلوبنـا؛ ولذا كان لزامًا أن نتحدث عن مسيرة التميز 
والتطويـر، التـي سـيحمل رايتهـا صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد آل 
نهيـان، رئيـس الدولـة، حفظـه الله. وتزامنـًا مـع تغيرات المشـهد الإمـاراتي 
الفضائـي؛ مـن تأسـيس صنـدوق وطنـي لدعـم قطـاع الفضـاء، وإطالق 
برنامـج لتطوير الأقمار الصناعية الراداريـة، واختيار أول رائـد فضاء إماراتي 
ة طويلـة في محطة الفضـاء الدوليـة؛ كان لا بُدَّ  وعـربي ليضطلـع بـدور في مهمَّ
ث عن الفضاء مـن منظور إمـاراتي؛ كيف لا وقـد حققنا في  لنـا مـن أن نتحـدَّ

سـنوات قليلـة مـا عجزت عنه أمـم في عقـود طويلة؟!

وفي مضمار لا يقـلُّ أهميـةً، وضمـن سـعي الدولـة، التـي لم تَـألُ جهدًا 
للوصـول إلى اقتصـاد تنافسي قائـم عىل المعرفـة والابتـكار؛ يكفـل تحقيـق 
ق بعض المقـالات إلى الاقتصاد الرقمي  رؤيتها للخمسين عامًا المقبلة، تتطـرَّ
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ميدقت

القائم عىل التكنولوجيا والمعلومـات؛ والتحول الرقمي، الذي نشـهده الآن 
ضمـن الثـورة الصناعية الرابعـة؛ ومسـتقبلهما في الدولة؛ إضافـةً إلى الإعلام 
الجديـد وتحولاتـه، والتحديـات التـي يفرضهـا، في بيئة تتماهـى فيها خطوط 

الواقع المـادي مـع الافتراضي.

ولنـا وقفـة مـع مبـادئ الانفتـاح والتسـامح وقبـول الآخـر في دولـة 
الإمـارات؛ ولا سـيَّما لنصيبهـا في الخطـاب الأول لصاحـب السـمو رئيـس 
الدولـة؛ فهي امتداد لإرثٍ أرسـى دعائمه الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان، 
طيَّـب الله ثـراه، وبنـى صرحـه المغفور لـه، بـإذن الله تعالى، الشـيخ خليفة بن 

زايـد آل نهيان. 

كما يعـود »مفكـرو الإمـارات« في هـذا الإصـدار إلى القبيلـة بصفتهـا 
جـون على المضمار  أسـاس البنيَتين الاجتماعية والسياسـية في الدولـة، ثم يعرِّ
الذي اسـتهدفه أول قرارات صاحب السـمو رئيس الدولـة: مضمار التعليم؛ 
ك الأسـاسيَّ لإنتـاج الأفـكار  ليتحدثـوا عـن آفاقـه المسـتقبلية؛ كونـه المحـرِّ

الإبداعيـة، فهـي الثـروة الوطنية المسـتدامة التـي لا تنضب.

ونحـن إذ نسـتهلّ الخطَُـا في عهـد جديـد من التمكين، يحدونـا الأمل، 
الـذي نـؤازره بالعمـل، بأن لحظـة الإمارات قد حانت، وشمسـها ستسـطع 
عىل كل حـدب وصـوب، وأن المسـتقبل ملـكٌ لمـن يسـتشرفه، ويُعِـدُّ العدة 

بَاته. ط مـن تقلُّ رَاتـه، والتحوُّ للاسـتفادة مـن تطوُّ
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 آفاق التعليم في عهد محمد بن زايد:
الأفكار الإبداعية ثروة وطنية مستدامة

الدكتورة ابتسام الكتبي

ليـس بال دلالات أن يكـون أول القـرارات وأسرعهـا لـدى تسـلّم 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، حفظـه الله، مقاليـد 
رئاسـة دولة الإمـارات العربية المتحدة، في 14 مايـو 2022، التوجيه بإعادة 
هيكلـة قطـاع التعليـم الإمـاراتي، وتحديـث سياسـاته؛ فبعد نحو أسـبوع 
مـن تقلُّـد سـموه السـلطة أُعلِنت هيكلة رئيسـية جديـدة لمنظومـة التعليم 
القطـاع  التوجيـه بمراجعـة شـاملة لنظـم  في دولـة الإمـارات، وجـرى 
التعليمـي وتشريعاتـه وسياسـاته، وإنشـاء عدد مـن المؤسسـات الداعمة 
لتطويـر القطـاع ومسـتقبل التعليم في الدولـة؛ ذلك أن مهارات المسـتقبل 

سـتكون مختلفـة ومتجددة.1

وتُُحـاول هـذه السـطور أن تشير إلى أهميـة أن يكـون تطويـر العملية 
كًا  التعليميـة في دولـة الإمـارات مرتبطًا بالتخطيـط لجعل التعليم فيهـا مُُحرِّ
أساسـيًّا لإنتـاج أفـكار إبداعية منافسِـة، بصفتها ثـروةً وطنيةً مسـتدامةً لا 
تقـلُّ قيمتهـا الاسرتاتيجية ودورهـا في الخمسين عامًـا المقبلة ومـا بعدها 

عـن قيمـة الثـروة النفطيـة للدولة في الخمسين عامًـا الماضية.

»بمباركــة رئيــس الدولــة.. محمــد بــن راشــد يوجــه بتحديــث سياســات القطــاع التعليمــي«، صحيفــة  	1
https://bit.ly/3MGs07U :2022 ــو ــة، 22 ماي ــاد الإماراتي الاتح
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دستم وة وطنيةر ثةر الإبداعيا الأفك:دياز  بندمحد مهع ي فميلتعلاق اآف

قيمة الأفكار الإبداعية

إنَّ الحكُـم عىل مـدى نجـاح الرؤيـة الطموحـة التـي ترتكـز عليهـا 
دولـة الإمارات واسـتعدادها للعقود الخمسـة المقبلة، سـيكون وثيق الصلة 
بتطويـر التعليـم، وتنميـة المهـارات المعرفيـة للأجيـال الصاعـدة، وزيـادة 
الاسـتثمار في البحـث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، وترسـيخ التخصصية 
والنوعيـة، وتصنيف »الأفـكار الإبداعية« ثروةً وطنيةً مسـتدامةً؛ إذ إن هذه 
جميعهـا، مـع توافـر الرؤيـة القياديـة الداعمـة والإرادة السياسـية الواثقـة، 
هـي ركائز التنافسـية، ومفاتيـح القدرة على الجـذب والإلهام، والاسـتعداد 

لمسـتقبل مختلـف، ولعصر مـا بعـد النفط، ولعـالم سريـع التغيّّر.

وقـد كان إنشـاء منظومـة تعليميـة نوعيـة ركنـًا أساسـيًّا في »مئويـة 
الإمـارات 2071«، التـي وضعهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد 
آل نهيـان؛ فقـد كان سـموه واضحًا منذ سـنوات في دعوته2 قيـادات دولة 
الإمـارات وشـبابها إلى اسـتلهام تجارب تنمويـة ناجحة، مثـل تجربة فنلندا 
في التعليـم، أو تجـارب نيوزيلنـدا وكوريا الجنوبيـة وسـنغافورة في التنمية 
والبحـث العلمـي، وتوطين التكنولوجيـا ومعانقـة المسـتقبل؛ ومِثْلُ هذا 

الاسـتلهام كان حـاضًرا في رؤيـة سـموه لمئوية اتحـاد دولـة الإمارات.

وبحسـب موقـع مجلـس الـوزراء الإمـاراتي عىل الإنترنـت: »تُُحـدّد 
المئويـة أهـم خصائص التعليم المسـتهدَف الذي يجب توفيره لضمان تجهيز 

ــارس 2017:  ــوب، 8 م ــتقبل، يوتي ــال المس ــد – أجي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــة صاحــب الســمو الش كلم 	2
https://bit.ly/3PAwlvk
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أجيـال المسـتقبل، وتأهيلهـا لخدمـة مجتمعهـا؛ ويشـمل تحقيق مسـتهدفات 
ة، مـن بينهـا: التركيـز عىل العلـوم والتكنولوجيـا المتقدمـة والفضاء  عـدَّ
والهندسـة والابتـكار والعلـوم الطبيـة والصحيـة، والعمـل عىل تدعيـم 
القيـم الأخلاقيـة والوطنيـة وتثبيتهـا وتعزيـز الإيجابيـة، وتعليـم الطلاب 
مبـادئ اسـتشراف المسـتقبل، وغـرس ثقافـة الانفتاح لـدى الطلبـة، عبر 
وتدريسـهم  وحضاراتهـا،  وثقافاتهـا  الأخـرى  الـدول  تاريـخ  تعليمهـم 
لغات جديـدة كاليابانية والصينيـة والكورية، ووضع آليات لاستكشـاف 
المواهـب الفرديـة للطلبـة منـذ المراحـل الدراسـية الأولى، والتركيـز عىل 
تحويـل المـدارس إلى بيئة حاضنـة للطلبة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، 
وتحويـل المؤسسـات التعليميـة في الدولة إلى مراكـز بحثية عالميـة، وتعزيز 
منظومـة التعلّم المسـتمر، وضمان وجود جامعـات إماراتية ضمـن قوائم 
أفضـل الجامعـات عالميًّـا، تكون جاذبـة للطلبـة والأكاديميين والباحثين 

مـن مختلـف أنحاء العـالم«.3

ولأن أيَّ نمـوذج تنمـوي ناجـح يتطلب بناء المـوارد البشرية الوطنية 
جـزءًا  فـإن  الراسـخة،  العلميـة  والمعرفـة  المتطـورة  بالمهـارات  المؤهلـة 
أساسـيًّا مـن تطوير نموذج دولـة الإمارات في بنـاء القوة الشـاملة يتطلب 
إيالء القطـاع التعليمـي والبحـث العلمـي مزيـدًا مـن الاهتمام؛ ليواكبا 
التحـولات المتسـارعة عالميًّـا في مياديـن المعرفـة والتكنولوجيـا والابتكار 

المتقدمة. والحلـول 

»محمــد بــن راشــد يطلــق “مئويــة الإمــارات 2071”«، موقــع مجلــس الــوزراء الإمــاراتي عــى الإنترنــت:  	3
https://bit.ly/3GrRh3H
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تخصصات جديدة ومبتكرة

يتطلـب تطويـر العمليـة التعليميـة إعطـاء الأولويـة لتأهيـل الطلبـة 
لعـالم مختلـف، وتخصصـات جديـدة تـزداد أهميتهـا في عالمنا، مثل هندسـة 
 Digital( الطاقـة المتجددة، وصناعـة المحتوى، وتأهيل المؤثّريـن الرقميّين
 )Big Data Processing( الضخمـة  البيانـات  ومعالجـة   ،)Influencers

الاصطناعـي،  والـذكاء  الروبوتـات  وهندسـة  تحليلهـا،  ومنهجيـات 
والهندسـة الطبيـة والبيئيـة، والهندسـة الثلاثيـة الأبعـاد، وإدارة الابتـكار 
والمواهـب، والعلـوم الجينيـة ومعالجـة الأمـراض الوراثيـة، والتوسّـع في 
تخصصـات التجـارة الإلكترونية والاقتصـادات الرقمية وعلـوم الفضاء، 
وتطويـر تخصصات الفلسـفة وعلـم النفـس والاجتماع والأنثروبولوجيا 
المعنـى،  وإضفـاء  المـدن  أَنْسَـنةَ  في  قيمتهـا  وتقديـر  والفنـون،  والآداب 
وتعزيـز التفكير خـارج الصنـدوق؛ ومـن ثَـمَّ تعزيـز الابتـكار والتفكير 
الخالق. وهذا كلـه يدعم التنميـة والاقتصاد والسـعادة، ويجعـل الحلول 
عىل  ومسـاعدتهم  العميقـة،  النـاس  بحاجـات  منضبطـة  التكنولوجيـة 
عـدم التشـتت، بـل إعانتهـم عىل إدارة الأولويـات والوقت، واكتسـاب 

الخربات والحكمـة في زمـن أقـل، وعمـر أقصر.

مجتمعات متسامحة

أصبـح جليًّـا أن التعليـم مثلما هـو المفتـاح لتعزيز تنميـة مجتمعات 
السـياسي  للتطـرف  أداةً  أيضًـا  يكـون  قـد  فإنـه  ومتسـامحة،  مسـالمة 
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عماّ  التعليـم  يكشـف  ولا  السـيئون.  الفاعلـون  يسـتغلها  والدينـي، 
يؤمـن بـه المجتمـع في الوقـت الحاضر فحسـب، بل عماّ يطمـح إليه في 

المسـتقبل أيضًـا.4

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  فيـه  تتطـور  الـذي  الوقـت  وفي 
تطـورًا اسرتاتيجيًّا لتعزيـز مكانتها في النظـام العالمي الناشـئ؛ فإنها تدرك 
أن التعليـم مـن أجـل التسـامح والتعايـش السـلمي أمـر بالـغ الأهمية في 

ازدهـار المجتمعـات.

وكما تذكـر تقاريـر دولية، يُعلَّـم الطالب الإماراتيـون أن الازدهار 
والاعتـزاز الوطنـي مرتبطـان ارتباطًـا وثيقًـا بالسالم والتسـامح،5 وهـو 
موضـوع يسري في جميـع المناهـج الدراسـية؛ مـن أجـل الإسـهام في بناء 
مجتمـع عالمـي سريـع التغير؛ كما أن دعـم السالم والتسـامح الدينـي في 
ـا في القيـم التـي تسـعى دولـة  المناهـج الإماراتيـة يعكـس تغييرًا جذريًّ

الإمـارات لنقلهـا إلى الجيـل المقبـل.6

ولعـل مـن السـهل عىل أيّ مراقـب للشـأن الإمـاراتي أنْ يلحـظ 
والإرهـاب في  التشـدد  والتسـامح ومحاربـة  الاعتـدال  محوريـة خطـاب 

4	 Marcus Sheff, The UAE education system is pushing for peace and religious tolerance. 
The rest of the region should follow suit, Atlantic Council, 2 Mar 2022: https://bit.
ly/3sQqS9S

5	 United Arab Emirates, IMPACT-SE, https://bit.ly/3yRcKB0

6	 Marcus Sheff, The UAE education system is pushing for peace and religious tolerance. 
The rest of the region should follow suit, Atlantic Council, 8 Mar 2022: https://bit.
ly/3sQqS9S
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رؤيـة دولة الإمـارات، وخصوصًـا بتأثير من الاسرتاتيجيات التـي بناها 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ووجّـه بالعمـل بهـا؛ 
فقـد وُصِف سـموه بأنه »المهنـدس الحقيقـي وراء الاتفاقـات الإبراهيمية 
ت ملامـح الجغرافيا السياسـية في الشرق الأوسـط«.7 ومن هنا  التـي غيَّرَّ
سـيكون تطويـر تخصصـات مثل علـم الأديان أو فلسـفة التسـامح إضافة 

الإماراتية. للجامعـات  نوعيـة 

توطين التكنولوجيا

إن دولـة الإمـارات راغبـة في توطين التكنولوجيـا المتقدمـة عىل 
أراضيهـا، ولا تكتفـي بـدور المشرتي لها فقط؛ بـل تتجه نحو مسـتويات 
مـن تطويـر الصناعـة الوطنيـة، و»تطوير صناعـة دفاعية أساسـية لتصبح 
ذاتيًّـا«، كما أشـار إلى ذلـك معـالي يوسـف  اكتفـاءً  أكثـر  )الإمـارات( 
العتيبـة، سـفير دولـة الإمـارات في واشـنطن، الـذي أضـاف: »نريـد أن 
تـأتي دول وشركات إلى هنـا )الإمارات( وتُقِيم الصناعـة... نريد أن ينقل 
النـاس تكنولوجياتهـم إلى هنـا... ونريد أن يطـور النـاس تكنولوجياتهم 
هنـا«.8 إن جميـع ذلـك لا ينفصل عـن ضرورة تطويـر التعليـم، والبحث 
عـن الأفـكار الخلاقة، وجعلهـا قاطرة للارتقـاء المهنـي والوظيفي، ونيل 
الامتيـازات المسـتحقة للأفـراد؛ فكونـك موظفًـا أو مديـرًا مثاليًّـا يعنـي 

7	 Anjana Sankar, Sheikh Mohamed bin Zayed: The man behind the Abraham Accords, 
Khaleej Times. 14 May 2022: https://bit.ly/3z0t2rg

ــار تحمــل«، موقــع ســويس إنفــو، 3  »ســفير الإمــارات: العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة تمــر باختب 	8
https://bit.ly/3LKXvwA  :2022 مــارس 
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أنّـك قدمتَ للمؤسسـة التي تعمـل فيها أفـكارًا إبداعية سـهّلتِ العمل، 
وزادت الإنتاجيـة، وطـوّرت النوعيـة، ونافَسَـتْ مـا هـو موجـود لـدى 

الآخرين.

ولا شـك في أن جـذور ذلـك كلـه آتيـة مـن تعليـم متطـور وذكـي، 
يُُحـرّض عىل التفكير الإبداعـي وتعلّم مهـارات جديـدة وتطويرها مدى 
الحيـاة؛ وهذه مسـألة يجـب أن تُغرَس في نفـوس الأجيال الصاعـدة بدولة 

الإمـارات منـذ المراحـل الدراسـية الأولى، وليـس في الجامعة فقط.

مؤسس »مئوية الإمارات 2071«

الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان،  السـمو  ارتبـط اسـم صاحـب 
رئيـس دولـة الإمـارات، حفظـه الله، بـ»مئويـة الإمـارات 2071«، التـي 
تُُمثّـل برنامـج عمـل حكوميًّـا طويـل الأمد حتـى احتفـال الدولـة بمئوية 
تأسيسـها. وهـذا البرنامـج الممتـد خمسـة عقـود مسـتلهَم مـن المحـاضرة 
التاريخيـة لسـموه لأجيـال المسـتقبل في مـارس 2017، التـي أكـد فيهـا9 
ضرورة وجـود خريطة طريـق إماراتية بعيـدة المدى لما بعد النفط، ورسـم 
فيهـا الخطـوط العريضة لبناء إمـارات المسـتقبل، وتجهيز الدولـة للأجيال 
المقبلـة؛ مثلما رسـم الآبـاء المؤسسـون مصير الإمـارات، المضيء حاليًّا، 

قبـل نحـو خمسين عامًا.

ــارس 2017:  ــوب، 8 م ــتقبل، يوتي ــال المس ــد – أجي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــة صاحــب الســمو الش كلم 	9
https://bit.ly/3PAwlvk
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في  الاسـتثمار  تسـتهدف  التـي   ،»2071 الإمـارات  »مئويـة  وتضـم   
الشـباب بالدرجـة الأولى، أربعة محـاور هي: التعليم والاقتصـاد والتطوير 
الحكومـي والتماسـك المجتمعـي، وتهـدف إلى أن تكون الإمـارات أفضل 

دولـة في العـالم في عـام 10.2071

وتشـكّل »مئويـة الإمـارات 2071« برنامـج عمـل حكوميًّـا شـاملًًا 
وموسـعًا، يتضمن وضع اسرتاتيجية وطنيـة لتعزيز سـمعة الدولة وقوتها 
الناعمـة، وضمان وجـود مصـادر متنوعـة للإيـرادات الحكوميـة، بعيـدًا 
عـن النفـط، إضافةً إلى الاسـتثمار في التعليـم الذي يركز عىل التكنولوجيا 
المتقدمـة، وبنـاء منظومة قِيـم أخلاقية إماراتيـة في أجيال المسـتقبل، ورفع 
مسـتوى الإنتاجيـة في الاقتصـاد الوطنـي، وتعزيـز التماسـك المجتمعـي، 
ورفـع مكانـة الإمارات لمنافسـة أفضل دول العالم، وجعـل مدن الإمارات 

أفضـل الأماكـن للعيـش في العالم.11

مبادئ الخمسين وبناء الاقتصاد

وثيقـة  سـمّته  مـا   ،2021 سـبتمبر   5 في  الإمـارات،  دولـة  أعلنـت 
»مبـادئ الخمسين«؛ إذ حـددت لهـا طريقًـا واضحـة للمرحلـة المقبلـة، 
باعتماد عشرة مبـادئ وطنية تمثّل المسـار الاسرتاتيجي للدولـة في دورتها 

https://bit. :2017 مئويــة الإمــارات 2071: دولتنــا افلأضــل في العــالم«، صحيفــة البيــان، 23 مــارس« 	10
ly/3yWG9Ko

»محمــد بــن راشــد يطلــق “مئويــة الإمــارات 2071”«، موقــع مجلــس الــوزراء الإمــاراتي عــى  	11
https://bit.ly/3GrRh3H :الإنترنــت
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التنمويـة المقبلـة في المجالات السياسـية والاقتصادية والتنمويـة الداخلية. 
وفي المبـدأ الثـاني منهـا يتضـح التوجّه الإمـاراتي إلى »التركيز بشـكل كامل 
خالل الفرتة المقبلة عىل بناء الاقتصـاد«، وتمَّت الإشـارة إلى أهميـة زيادة 
مزايـا التنافسـية التـي تتوفَّـر عليهـا دولـة الإمـارات وتوسـيعها، مؤكـدةً 
أن »التنميـة الاقتصاديـة للدولـة هـي المصلحـة الوطنيـة الأعىل، وجميـع 
مؤسسـات الدولـة في كافة تخصصاتها وعبر مسـتوياتها الاتحاديـة والمحلية 
سـتكون مسـؤوليتها بنـاء أفضـل بيئـة اقتصاديـة عالميـة والحفـاظ عىل 

المكتسـبات التـي تـم تحقيقهـا خلال الخمسين عامًـا السـابقة«.12

وأكـد المبدأ الثالث أنّ »السياسـة الخارجية لدولة الإمـارات هي أداة 
لخدمـة الأهـداف الوطنية العليا، وعلى رأسـها المصالـح الاقتصادية لدولة 
الإمـارات. هـدف السياسـة هو خدمـة الاقتصـاد، وهـدف الاقتصاد هو 

توفير أفضـل حياة لشـعب الاتحاد«.13

نحو حياة أفضل

خُلاصـة القـول أن تطويـر التعليـم والاسـتثمار في البحـث العلمـي 
همـا قاطرة دولـة الإمـارات نحو اقتصـاد ديناميكـي أقوى، وتحقيـق رغَد 
العيـش للشـعب، والقـدرة عىل الإبـداع والابتكار في ظـل بيئة تنافسـية، 

»“مبــادئ الخمســن”.. الإمــارات أفضــل حيــاة«، صحيفــة البيــان الإماراتيــة، 6 ســبتمبر 2021:  	12
https://bit.ly/2YGN61V

المصدر السابق. 	13
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وتحديـات متنوعة، ومتغيرات متسـارعة، تتطلب من أبنـاء الدولة الُمواكَبة 
وعـدم الانتظـار، والتشـمير عـن السـواعد، وشـحذ الهمـم والعقـول، 
وتأكيـد قـول صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ذات 
يـوم لأخيـه صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان، وهـو يهديه 

كتابًـا، إن »المسـتحيل وجهـة نظر«.
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 الإمارات مسيرة تميّز
وإشراقات تطوير

الأستاذ الدكتور حسن محمد النابودة

بايعـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، يـوم السـبت الموافق 14 
مايـو 2022، رسـميًّا وشـعبيًّا صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد آل 
نهيـان -حفظـه الله- رئيسًـا للدولـة وقائـدًا لمسيرتها، مـع إيمان عميـق 
والتقـدم  البنـاء  مسيرة  ومواصلـة  الرايـة،  حمـل  عىل  سـموه  بقـدرة 

والازدهـار.

وقـد لقي اختيـار المجلـس الأعلى لاتحاد حـكام الإمـارات صاحبَ 
السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان -حفظـه الله- رئيسًـا لدولـة 
الإمـارات ترحيبًـا عربيًّـا ودوليًّـا واسـعًا، يعكـس المكانـة المرموقـة التـي 
يتحىّل بهـا سـموه عىل المسـتويين العـربي والعالمـي؛ هـذه المكانـة التـي 
كشـفت عنها إنجازات سـموه الاسـتثنائية محليًّـا وعربيًّا وعالميًّـا، وأكدها 
ل جميع مسـؤولياته، والاضطالع بالأعبـاء العظيمة  نجـاحُ سـموه في تحمُّ
الملقـاة عىل عاتقـه، والتحديـات الجسـيمة التـي واجهها في مسيرة نهضة 
هـذا الوطـن ورقيّـه؛ كما يعكـس إيمان قـادة العـالم بقـدرة سـموه عىل 
إدارة الدولـة، وقيـادة مسيرتها النهضويـة، وتحقيق مزيد مـن الإنجازات 

الوطنيـة عىل المسـتويين الداخلي والخارجـي. 



18

ت تاقاميّز وإشرت رةيسالإمارات م

العـالم، والمسـؤولين، وكثير  قـادة دول  توافـد  مـن  مـا شـهدناه  إنّ 
مـن الشـخصيات العربيـة والدوليـة، وممثلي المؤسسـات العالميـة إلى دولـة 
الإمـارات في هـذه المناسـبة، يُظهِـر المكانة العالميـة الرفيعة للدولـة، والدور 
المحـوري العالمـي الـذي تمثّلـه في حفـظ الأمـن والسالم الدوليين؛ هـذه 
المنزلـة التي وضع أُسسـها الآباء المؤسسـون بعطائهم وعنايتهـم، وأكملت 
بالتفـاني  معاليهـا  في  والترقـي  عليهـا،  الحفـاظ  مسيرة  الرشـيدة  قيادتنـا 
والاجتهـاد والعطـاء، حتـى غـدت دولة الإمـارات اليـوم دولـة فعّالة على 
المسـتوى الـدولي. وكذلـك يُظهِـر هـذا الحضـور الـدولي الرفيـع المسـتوى 
مـدى الاحرتام والتقديـر الكبيَريـن اللذَين يُكنهّما المجتمع الـدولي لدولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، ولقيادتهـا الحكيمـة التـي نجحـت، بكفـاءة 
المشـهدَين  في  الـة  الفعَّ ومشـاركتها  الدولـة،  حضـور  تأكيـد  في  واقتـدار، 

الإقليمـي والعالمـي.

الحكيمـة  قيادتهـا  رؤيـة  بفضـل  الإمـارات  دولـة  أصبحـت  وقـد 
وحنكتهـا عىل امتداد خمسـة عقـود مركزَ ثقـل عالميًّـا، ومحط اهتمام دولي 
ليـس عىل المسـتوى الرسـمي فقـط؛ بـل عىل المسـتويات كافّـةً: الثقـافي 
والإنسـاني والاجتماعـي. ولا عجـب؛ فعالميّـة هـذه الدولة تسـتند إلى قِيم 
تأسيسـها عىل يد المغفـور له -بإذن الله تعالى- الشـيخ زايد بن سـلطان آل 
نهيـان -طيـب الله ثراه- فمنـذ التأسـيس لم تتوقف جهود دولـة الإمارات 
في ترسـيخ ثقافة السالم والتسـامح، وإنشـاء علاقات مبنية على الصداقة 

والتفاهـم والمنفعة المشرتكة.
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قيمهـا  بفضـل  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  أضحـت  وقـد 
الراسـخة بلـد المحبة والعطـاء واحترام الثقافـات المختلفـة، والإيمان بقوة 
العمـل المشرتك، ومنـارة للانفتـاح والتسـامح، وبلـد العلـم والابتـكار، 
ومهـدًا للأفـكار الخلّّاقـة، وحاضنة للتفكير الإبداعي ولسـعادة الإنسـان 
والحفـاظ عىل قيمـه وثقافتـه. كما أضحـت البلـد الـذي يتميـز بالإنجاز 
ـدت قيم  والإخالص والارتقـاء بأسـباب التطويـر والنهضـة؛ وقـد جسَّ
السالم والتسـامح والانفتـاح والتعايـش المشرتك عىل أرض الواقع من 
خالل قوانينها التي تحقـق قيمها في التقـارب الإنسـاني، والتكافل العالمي 
لتحسين حيـاة البشر، والارتقـاء بمعيشـة الإنسـان عىل هـذه الأرض. 
وهكـذا أصبحـت »الأخوة الإنسـانية« عنوان هـذه الأرض المباركة، وسّر 

نهضتهـا وتقدمهـا ومنزلتهـا المرموقـة في العالم.

وأدَّت دولـة الإمـارات بجهودهـا المتواصلـة، وسياسـتها الخارجيـة 
الراميـة إلى نشر قِيـم التسـامح والانفتـاح والتعايـش المشرتك، دورًا مهمًّاًّ 
في دعـم الحلول السـلمية، والتـزام التعددية ومكافحة التطـرف، واحترام 
السـيادة الوطنيـة والحـل السـلمي للنزاعـات، وعـدم التدخل في شـؤون 
الآخريـن. وتحرص القيادة الرشـيدة على انتهاج سياسـة خارجية نشـيطة، 
تدعـم مركز دولة الإمـارات بصفتها عضوًا بـارزًا وفعّـالًًا إقليميًّا وعالميًّا، 
كما تدعـم المكانـة المرموقـة، والاحرتام الكبير اللذَين تحظى بهما الدولة 
عىل الصعيـد الخارجي، ويُعَـدّان ثمرة المبـادئ الثابتة لسياسـتها الخارجية 
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التـي وضـع نهجهـا ومرتكزاتهـا القائد المؤسـس الشـيخ زايد بن سـلطان 
آل نهيـان، طيـب الله ثراه. 

وتتواصـل المسيرة اليـوم بتـولّّي صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن 
زايـد آل نهيـان -حفظه الله-رئاسـة دولـة الإمارات؛ هذا الحـدث الوطني 
الكبير الـذي وجد رضًـا وارتياحًـا وفخرًا لدى الشـعب الإمـاراتي الذي 
تلقـاه بثقـة كبيرة بقيـادة سـموه، ووجـد فيـه خير خلَـف لخير سـلَف؛ 
فسـموه هـو القائـد الـذي عرفـه الشـعب، والأب القريـب منـه الـذي 
يفتـح لـه قلبـه العامـر بمحبتـه، ويمـد إليـه يـد العـون، ويحمل رايـة عزه 
ومجـده وتقدمـه بعنايـة الأب الرفيـق بأبنائـه، والقائد الذي يملك سـجلًّاًّ 
حافاًل بالإنجـازات الاسـتثنائية المحليـة والإقليميـة والدوليـة، ويحظـى 
باحرتام العالم، ويشـهد لـه الجميع بالإخالص والنجاح وتحقيـق الرؤى 

النهضويـة التـي تضمـن المكانـة العالميـة لدولـة الإمارات. 

إن رؤيـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس 
الدولة -حفظه الله- تضمن اسـتمرارية مسيرة التقـدم والازدهار، والعمل 
الـدؤوب لضمان مسـتقبل آمن ومسـتقر لأبناء دولـة الإمـارات، من خلال 
تمكينهـم مـن مواكبـة التطورات التي يشـهدها العـالم، وخاصـة في قطاعات 
التكنولوجيـا والطاقـة والفضـاء، وعـن طريـق دعـم مُتّجهـات الابتـكار 
في جميـع مفاصـل الدولـة، ودعـم التعليـم الفعّـال الـذي يقوم عىل التفكير 
الإبداعـي، ويركـز على نوعيـة المتعلّم. إنها الرؤية التي تسـتشرف المسـتقبل، 
وتجهـد من أجل تشـكيل العقول الواعيـة بمقتضياته وعنـاصره وتوجهاته.  
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التـي  والثقافيـة  العلميـة  النهضـة  في  فعّـال  دور  أيضًـا  ولسـموه 
شـهدتها أبوظبـي لأكثر مـن ثلاثة عقود؛ فعىل الصعيد الثقافي شـهدت 
الإمـارة تطورًا مذهلًًا تََمثّـل في تطوير جزيرة السـعديات التي أصبحت 
صرحًـا ثقافيًّـا عالميًّـا يحتضـن عددًا مـن المؤسسـات الثقافيـة والعلمية، 
مثـل متحـف اللوفـر أبوظبـي بقبتـه الفضيـة الضخمـة المسـتوحاة مـن 
2017، وجامعـة  افتتـح في نوفمرب  الـذي  العربيـة،  المعماريـة  الهندسـة 
نيويـورك أبوظبـي التـي افتتحـت أبوابها في عـام 2010، وتحدوها رؤية 
طموحـة نحـو تحقيـق مكانـة رائـدة بين أفضـل الجامعـات البحثيـة في 
العـالم؛ فعىل مـدى عشرة أعـوام اسـتطاعت الجامعـة تحقيـق إنجازات 
متميـزة، وأصبحـت ضمن أفضـل جامعـات المنطقة؛ وكذلـك متحف 
زايـد الوطنـي الـذي يوثق حيـاة المغفـور له -بـإذن الله تعالى- الشـيخ 
زايـد، وتاريـخ حكمـه، ومسيرة الاتحـاد، والإنجـازات الكبيرة التي 
تحققـت عىل أرض وطننـا الغـالي، وسـيكون منارة تضيء العـالم ثقافةً 
ومعرفـةً، إضافـة إلى متحـف جوجنهايـم أبوظبـي الـذي سـيكون عند 
افتتاحـه المتحـف الأبـرز في المنطقـة للأعمال الفنيـة والثقافيـة العالميـة 
الحديثـة والمعـاصرة، ويعكـس رؤيـة إمـارة أبوظبـي التـي تهـدف إلى 

ترسـيخ مكانتهـا بصفتهـا وجهـة ثقافيـة رائـدة في المنطقة. 

في  ورائـدة  كبيرة  تعليميـة  مؤسسـات  ـة  ثمَّ ذلـك  إلى  وإضافـة 
مختلـف المجـالات العلميـة، مثـل جامعـة خليفـة التـي تبـوأت مكانـة 
عالميـة خاصـة، وأصبحـت الأولى على المسـتوى المحلي، وجامعة محمد 
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بـن زايـد للـذكاء الاصطناعـي التـي تهـدف إلى دعـم مسيرة البحـث 
الـذكاء الاصطناعـي،  برامـج متخصصـة في مجـال  العلمـي، وتقديـم 
2021. وهنـاك أيضًـا  واسـتقبلت الدفعـة الأولى مـن الطلبـة في ينايـر 
أو  طُـورت  التـي  الأخـرى  والثقافيـة  العلميـة  المؤسسـات  مـن  كثير 
أُنشـئت في العقـود الثلاثـة الماضيـة، وأسـهمت جميعهـا في دفـع عجلـة 
التقـدم والازدهـار، وتحقيـق الرؤيـة المسـتقبلية التـي رسـمها صاحب 
السـمو الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان للوصـول إلى العالميـة، ومواكبة 

التطـور العلمـي العالمـي. 

وكذلـك أسـهمت رؤيـة سـموه الحكيمـة عىل المسـتوى الاتحـادي 
الأمـن  وتحقيـق  الاتحـاد،  رؤيـة  وتعميـق  الوطنـي،  النسـيج  ترسـيخ  في 
والاسـتقرار والتنميـة المسـتدامة، ودعم المكانـة العالمية لدولـة الإمارات، 
ودعـم  والمواطـن،  الوطـن  تخـدم  التـي  التنمويـة  المشروعـات  وتحقيـق 
مشروعـات الشـباب الذيـن هـم بحسـب رؤيـة سـموه قـادة المسـتقبل، 
والمشـاركون بفاعليَّـة في مسيرة نهضتـه المسـتقبلية. كما أسـهمت رؤيـة 
ـال في  سـموه في دعـم مشروعـات تمكين المـرأة، ودعـم حضورهـا الفعَّ

والتنمويـة. الوطنيـة  المشروعـات 

وفي المجـال الاقتصـاديّ رسـم صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن 
زايـد آل نهيـان ملامـح تنميـة اقتصاديـة جديـدة في كلمتـه بالقمـة العالمية 
للحكومـات في عـام 2015، وأكّـد ضرورة بناء اقتصاد يرتكـز على المعرفة 
والابتكار والاسـتثمار في الإنسـان، بصفته الثـروة الحقيقية التي لا تنضب.
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وحظيـت البيئـة برعايةٍ واهتمامٍ كبيرين من صاحب السـمو الشـيخ 
محمـد بـن زايـد آل نهيـان، وكانـت مـن أهـم أولوياتـه، ويتجىل ذلك في 
جهـود سـموه الكبيرة لحمايـة الحيوانات البريـة، وخاصة الصقـور وطيور 
الحبـارى وظبـاء المهـا، كما يتجىل في تأسـيس هيئـة البيئـة بأبوظبـي في 
والنظيفـة  المسـتدامة  للطاقـة  مصـدر  شركـة  وإنشـاء   ،2008 عـام  ينايـر 
في العـام نفسـه، التـي تهـدف إلى تقديـم حلـول رائـدة للطاقـة المتجـددة، 
وكذلـك الاهتمام الكبير بتطبيقـات التكنولوجيـا النظيفة، وصـون البيئة 
البحريـة وحمايتهـا، والمحافظـة على جمال ونظافـة صحراء الإمـارات التي 
احتضنـت الآبـاء والأجداد مئـات السـنين، ووفرت لهم الأمـن والأمان، 
وعاشـوا بين واحاتهـا الخضراء وكثبانهـا الذهبيـة التـي تسـحر الزائـر 
بجمالهـا، وسـكونها، وصفـاء سمائها الليليـة، ونجومهـا التـي اهتـدى بها 

الإنسـان في المـاضي الجميـل.

إن هـذا الاهتمام الكبير مـن صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد 
آل نهيـان بالبيئـة والمحافظـة عىل جمالهـا ونظافتها، هـو متّجه ينسـجم مع 
سياسـة سـموه في الحـرص عىل ضمان مسـتقبل الأجيـال المقبلـة، وأحد 
الإنجـازات المميـزة التي تتصل برؤيته الحكيمة في اسـتشراف ما سـيأتي في 
المسـتقبل، والإعـداد له إعـدادًا يضمن أمـان الأجيال المقبلة، وسـعادتها، 

وراحتها. 

وقـد مَـنَّ الله تعـالى عىل دولـة الإمـارات بقـادة أوفيـاء حملـوا لـواء 
الوطـن عاليًـا خفاقًـا، وتحمّلوا مسـؤولية هذا الشـعب بكل أمانـة ووفاء، 
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ورسّـخوا قيمـه في العدالـة والتسـامح والإنجـاز والتميـز، وهـا هـو ذا 
صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن زايـد آل نهيـان، رئيس الدولـة -حفظه 
الله- يحمـل الأمانـة التـي اعتـاد حفظهـا بـكل اقتـدار، وقد أسـلمت إليه 
الدولـة قِيادهـا بـكل رضًـا وثقـة بأنّـه القائـد الذي يحمـي قِيمهـا، ويرفع 

مكانتهـا، ويحقـق رؤيتهـا في التطويـر والتنميـة والنهضة الشـاملة.
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الرقمنة والمستقبل: الإمارات نموذجًا

الدكتور سعيد خلفان الظاهري

»العلـم اللي إنتـو تتسـلّحون بـه والتقنيـة اللي تتعلمونهـا لازم تكون 
أحسـن الموجـود في العالم«.

 صاحب السمو
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

منـذ انطلاقـة مرحلـة التأسـيس التـي بدأهـا المغفـور لـه -بـإذن الله 
تعـالى- الشـيخ زايد بـن سـلطان آل نهيـان -طيَّب الله ثـراه- التـي تميَّزت 
برؤيتـه الاسـتشرافية لتأسـيس دولـة عصرية حديثـة، إلى مرحلـة التمكين 
التـي قادهـا المغفور لـه -بإذن الله تعالى- الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان- 
رحمـه الله- واسـتمر فيها على نهج الشـيخ زايد الاسـتشرافي، وتعزيز الفكر 
المسـتقبلي من خلال »رؤية الإمـارات 2021« لتنويـع الاقتصاد، والوصول 
إلى اقتصـاد تنافسي معرفي مبنـيّ على الابتـكار، إلى المرحلة الجديـدة المقبلة 
التـي يقودها صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد آل نهيـان، رئيس دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، حفظـه الله، الـذي عُـرف بفكـره الاسـتباقي 
الـذي لا يَعرف المسـتحيل، وحرصه عىل التقدم العلمـي والتكنولوجي، 
والاهتمام بالنوعية والجودة، ولا شـك في أن سـموه سـيقود دولة الإمارات 
ورؤيتهـا للخمسين عامًا المقبلة لتكـون الفُضْلى عالميًّا بحلـول عام 2071، 
ـص هـذا المقـال جهـود دولـة الإمـارات الراميـة إلى تحقيـق الريادة  ويُلخِّ
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الفريـد،  الرقمـي  نموذجهـا  ويعـرض  الرقمنـة،  في  العالميـة  والصـدارة 
ويسـتشرف أبعـاد الرقمنـة في المرحلـة المقبلة التـي تتطلب فكـرًا مختلفًا في 
التعامـل مـع حالتَي عـدم اليقين والتعقيد اللتين يعيشـهما العـالم الآن، وما 

تفرضانه مـن تحديات مسـتقبلية.

مرحلة التمكين )2004–2022(

في هـذه المرحلـة التـي قادها فقيـد الوطن الشـيخ خليفة بـن زايد آل 
نهيـان -رحمـه الله- وعمـل فيهـا عىل إطالق خطـة اسرتاتيجية لحكومة 
الإمـارات؛ حكومـة كما وصفها صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد 
آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولة رئيـس مجلس الـوزراء حاكـم دبي، رعاه 
الله، »أسرع في الإنجـاز..، أقـرب للميـدان..، محـور عملهـا الإنسـان..، 
وطموحاتهـا أن تسـبق نفسـها..، وتسـبق أمسـها..، وتحقـق أفضـل حياه 
لشـعبها«. وليـس هنـاك أفضـل مـن هـذه الكلمات التـي تعكـس فكـر 
قيـادة دولـة الإمـارات في العمل الحكومـي؛ إذ ترجمت هـذه الحكومة فكر 
القائـد الراحـل الشـيخ خليفـة -رحمـه الله- من خالل العمـل على تمكين 
دولـة الإمـارات رقميًّـا بتطويـر بنيـة تحتيـة متقدمـة، وشـبكة اتصـالات 
متطـورة، ووضع اسرتاتيجيات ومبـادرات رقمية للخدمـات الحكومية؛ 
لضمان رفاهيـة الشـعب وسـعادته، ومحـو الأميـة الرقميـة لـدى مواطني 
ر في المؤشرات  دولـة الإمـارات والمقيمين فيها، وتحقيق التنافسـية والتصـدُّ
المـاضي  العقـد  في  الإمـارات  حكومـة  أطلقـت  وقـد  العالميـة.  الرقميـة 
عـددًا مـن الاسرتاتيجيات والمبـادرات الرقميـة، منهـا مبـادرة الحكومـة 
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الذكيـة، وبرنامـج الشـيخ خليفـة للتميـز الحكومـي، والسياسـة العليـا 
للابتـكار،  الإمـارات  واسرتاتيجية  والابتـكار،  والتكنولوجيـا  للعلـوم 
الاصطناعـي  للـذكاء  الإمـارات  واسرتاتيجية  المسـتقبل،  واسرتاتيجية 
2031، واسرتاتيجية الإمارات للثـورة الصناعية الرابعة، وتأسـيس مركز 

المنتـدى الاقتصـادي العالمـي،  الرابعـة بالتعـاون مـع  للثـورة الصناعيـة 
والاسرتاتيجية الوطنيـة للصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة. وصبّت هذه 
الاسرتاتيجيات والمبـادرات في تعزيـز التحـول الرقمي بجميـع الميادين، 

وتحقيـق الصـدارة في كثير مـن المـؤشرات العالميـة للرقمنة.

الريادة العالمية

بـدأ تحقيـق الريـادة العالميـة في الرقمنـة والتحـول الرقمي مـن »رؤية 
الإمـارات 2021«، التـي أطلقتهـا الحكومـة في عـام 2010، وركّـزت عىل 
بنـاء اقتصـاد تنافسي معـرفي مسـتدام مبني عىل الرقمنـة والابتـكار. وقد 
جـاءت دولـة الإمـارات الأولى عربيًّـا والعـاشرة عالميًّا في مؤشر التنافسـية 
الرقميـة العالمـي لعام 2020، الصـادر عن المعهـد الدولي للتنميـة الإدارية، 
كما جـاءت الأولى عربيًّـا والحاديـة والعشريـن عالميًّـا في مجـال الحكومـة 
الإلكترونيـة في مسـح الأمـم المتحـدة للحكومـة الإلكترونية لعـام 2020، 
والثامنـة عالميًّـا في مـؤشر الخدمات الإلكترونية في المسـح نفسـه. واحتلت 
دولـة الإمـارات المركز الخامـس عالميًّا في مـؤشر الأمن السـيبراني في تقرير 
في  الأولى  المرتبـة  في  وحلّـت   ،2020 لعـام  للاتصـالات  الـدولي  الاتحـاد 
مؤشرات تأثير اسـتخدام الحكومـة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
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تحسين الخدمات الحكومية، ونسـبة تغطية شـبكة الهاتف النقال للسـكان. 
ر ليتحقـق لولا رؤيـة القيـادة وفكرها الاسـتشرافي،  ولم يكـن هـذا التصـدُّ
الاسرتاتيجيات  ووضـع  العالميـة،  المنافسـة  إلى  الـدؤوب  وسـعيها 
والمبـادرات ومـؤشرات الأداء، والحـرص عىل تنفيذهـا بكفـاءة وفاعلية. 
ر دولة الإمـارات عالميًّا في مؤشر  ويمكـن القـول إن من أهم أسـباب تصـدُّ
»بلومبيرج« لأفضـل الـدول مرونةً في التعامـل مع جائحـة »كوفيد–19«، 
الجاهزيـة الرقميـة المتطـورة مـن بنيـة تحتيـة رقميـة، وخدمـات إلكترونية 
ذكيـة، ومنصـات رقميـة تميّـزت بهـا دولـة الإمارات عـن غيرها مـن دول 
العـالم، وأسـهمت كثيرًا في تحقيـق المرونـة التـي نتـج منهـا قَـدْر أقـل من 
تعطيـل الأعمال والمجتمـع؛ وذلـك عـن طريـق تمكين العمـل عـن بعد، 
والتعلـم عن بعـد، والتجارة الإلكترونية. ونشير كذلـك إلى الأثر الإيجابي 
للرقمنـة؛ فقـد احتلـت حكومـة الإمـارات المركـز الثـاني عالميًّـا في ثقـة 
الشـعب بالحكومة بحسـب مـؤشر »إيدلمان« للثقـة لعـام 2022، في الوقت 
الـذي تعـاني فيـه حكومـات العـالم أزمة ثقـة بينهـا وبين شـعوبها؛ إذ تُعَدّ 
جـودة المعلومات إحـدى أهـم الأدوات لبنـاء الثقة بالحكومـة؛ ما يعكس 

دور الرقمنـة والتحـول الرقمـي في توفير المعلومـات بجـودة عالية.

وتربز ريـادة دولة الإمـارات العالميـة في اسـتضافتها السـنويّة للقمة 
ا  العالميـة للحكومـات التي تُعَـد منصة عالمية للحـوار، وتـؤدّي دورًا رياديًّ
في تحفيـز حكومـات العـالم عىل الابتـكار وتبنـّي الرقمنـة بهـدف إيجـاد 

حلـول مسـتدامة للتحديـات العالمية.
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النموذج الإماراتي للرقمنة

دًا للرقمنـة، لـه مرتكـزات  بنـَتْ حكومـة الإمـارات نموذجًـا متفـرِّ
هي: ة  عـدَّ

	y ومؤشرات الطموحة،  والأهداف  الُملهمة،  ورؤيتها  الاستثنائية  القيادة 
الأداء التي تضعها وتقيسها وتتابعها. والسر في نجاح تنفيذ الاستراتيجيات 
الذين  الرقمي،  التحول  مسؤولي  من  كثير  إليه  أشار  -كما  والمبادرات 
أجريتُ معهم مقابلات في كتابي »الأمة الرقمية: كيف تبني دولة الإمارات 
2019– يرجع إلى إلهام  مستقبلًًا قائمًًا على الابتكار؟«، الصادر في عام 
الخطط  لتنفيذ  بوسعهم  ما  كل  ببذل  وشغفهم  للمسؤولين،  القيادة 

الاستراتيجية والمبادرات الرقمية بكفاءة وفاعلية. 

	y النهج الاستشرافي، والفكر المستقبلي، والعقلية الرقمية التي تبنتّها القيادات
الحكومية، ومسؤولو التحول الرقمي في الدولة؛ لتنويع الاقتصاد والوصول 
إلى اقتصاد تنافسي معرفي؛ فقد تضاعفت نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في 
الناتج المحلي للدولة من 4.3 في المئة عام 2019 إلى 9.7 في المئة عام 2022.

	y الاعتماد على برامج التميز المؤسسي والابتكار لتعزيز مبـادرات التحول
الرقمي الحكومي وتحسـينها، ورفع تنافسـية دولة الإمارات في المؤشرات 

العالمية.

	y ،التركيـز عىل البيانـات بصفتهـا ثـروةً حقيقيـةً لحكومـات المسـتقبل
ووقـودًا للاقتصـاد الرقمـي، ومحـرّكًا لتوليـد نماذج أعمال جديـدة 
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لهـا تأثير مضاعـف في الاقتصـاد. وقـد عملـت الحكومـة الاتحاديـة 
والحكومـات المحليـة على إنشـاء منصـات للبيانـات المفتوحة؛ بهدف 
خلـق قيمة من البيانات واسـتغلالها بتحليلها أو اسـتخدامها في تطوير 
منصـات ومنتجـات وخدمـات رقميـة تعـزز اقتصاد دولـة الإمارات 
الرقمـي. وأطلقـت هيئـة تنظيـم الاتصـالات والحكومـة الرقمية، في 
عام 2018، مسـابقة سـنوية للبيانـات المفتوحة )هاكاثـون الإمارات(؛ 
بهـدف نشر ثقافـة البيانـات، وتحفيـز المجتمع المـدني وطلبـة المدارس 
والجامعـات عىل توظيـف البيانـات في تطويـر حلـول رقميـة مبتكرة 
وتطويـر  الرقمـي،  والاقتصـاد  البيانـات  اقتصـاد  تعزيـز  في  تسـهم 
المـدن الذكيـة المسـتدامة. وقد حققـت دولة الإمـارات المركـز الثالث 
عالميًّـا في مـؤشر »اسـتخدام الشركات للبيانـات الكبيرة والأدوات 
التحليليـة« في تقريـر التنافسـية الرقميـة العالميـة عـام 2021، الصـادر 
عـن مركـز التنافسـية العالمـي التابع لــلمعهد الـدولي للتنميـة الإدارية.

	y تأهيـل المواهـب والكفـاءات الوطنيـة، وإكسـابها المهـارات الرقميـة
المطلوبـة لعصر الثـورة الصناعيـة الرابعـة، مثـل مهـارات البرمجـة، 
وعلـوم البيانـات، وتعلـم الآلـة، والبلوكتشين، وكذلك اسـتقطاب 
إذ  المجـالات؛  بهـذه  المتخصصـة  العالميـة  والكفـاءات  المواهـب 
أصبحـت دولـة الإمـارات وجهـة للمواهـب العالمية، ومركـزَ جذب 
»مليـون  مبـادرة  مثـل  عالميـة،  مبـادرات  الحكومـة  وأطلقـت  لهـا. 
مبرمج عـربي«، واسـتحدثت تخصصات جديـدة في برامج الماجسـتير 
والدكتـوراه، كما في جامعـة محمـد بـن زايـد للـذكاء الاصطناعـي، 
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وبرامـج الماجسـتير في علـوم البيانات بعدد مـن الجامعـات الحكومية 
والخاصـة في الدولـة.

	y تعزيـز الشراكـة بين الحكومـة والقطـاع الخـاص، والعمـل الجماعـي
المسـتويين  عىل  تكامُلهـا  وضمان  عمـل،  فـِرق  ضمـن  المشرتك 
الاتحـادي والمحلي في جميـع إمـارات الدولـة. وقـد أنشـأت الحكومة 
الدولـة  الموجـودة في  التكنولوجيـة  الشركات  شراكات مـع كربى 
أرقـى  مـع  خارجيـة  وشراكات  الرقميـة؛  المبـادرات  بعـض  لتنفيـذ 
الجامعـات والكليـات لتدريـب المسـؤولين الحكوميين وتأهيلهـم في 
الـذكاء الاصطناعـي ومهـارات  التكنولوجيـا الحديثـة، مثـل  مجـال 

المسـتقبل. اسـتشراف 

	y تحديـث التشريعـات والقوانين، واسـتحداث نماذج عمـل مبتكـرة
لتطويـر التشريعـات والقوانين برشـاقة ومرونـة؛ إذ أطلقـت حكومة 
الإمـارات في عام 2019 »مختبر التشريعات« لدراسـة أثـر التكنولوجيا 
المتقدمة، واسـتحداث القوانين والتشريعات وتطويرها في بيئة تسـمح 
بالتجربـة والتعلـم، وعىل نحـو تدريجـي، كما يجـري الآن بالنسـبة إلى 
السـيارات الذاتيـة القيـادة؛ لتقييـم نتائـج تجربتهـا في أماكـن محـددة، 
بالتشريعـات  باسـتخدامها؛ للخـروج  التحديـات المحيطـة  ومعرفـة 
المناسـبة لهـا. كما أجـرت حكومـة الإمـارات أكرب عمليـة تحديـث 
»مشـاريع  إطالق  ضمـن   2021 عـام  في  للتشريعـات  واسـتحداث 
الخمسين« لمواكبـة تنفيـذ »مئويـة الإمـارات 2071«، مثل اسـتحداث 
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قانـون حمايـة البيانـات. ونشير هنـا إلى المركـز المتقـدم الـذي حققتـه 
حكومـة الإمـارات باحتلالهـا المرتبـة الرابعـة عالميًّـا في مواكبـة الأطر 
القانونيـة للأعمال الرقميـة، بحسـب مـؤشر التنافسـية العالمـي لعـام 

2019 الصـادر عـن المنتـدى الاقتصـادي العالمي.

مستقبل الرقمنة في دولة الإمارات

التـي  الاسـتشرافية  ورؤيتهـا  كبيرة،  الإمـارات  دولـة  طموحـات 
رسـمتها للمسـتقبل، المتمثلة في مئويـة الإمارات بأن تصبـح الدولة الفُضْلى 
في العـالم بحلـول عـام 2071، هـي رؤيـة مُلهمـة تحـرّك العقـول، وتوفـر 
للمواهـب والأجيـال المقبلة فُرص العمل والإنجاز. وسـيقود هـذه الرؤية 
صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد آل نهيـان رئيس الدولـة، حفظه الله، 
وصاحـب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيـس الدولة 
رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبي، رعـاه الله، وإخوانهما أصحاب السـمو 
أعضـاء المجلـس الأعىل للاتحـاد حـكام الإمـارات؛ وبهـذا تدخـل دولـة 
الإمـارات عهـدًا جديـدًا لتحقيق مزيـد من الإنجـازات العالميـة في الرقمنة 
عـن طريق الاسـتمرار في تنفيذ اسرتاتيجية الإمارات للـذكاء الاصطناعي 
2031، واسرتاتيجية الإمـارات للحكومة الرقميـة 2025 لتحويل الحكومة 

إلى حكومـة رقميـة مـن حيـث التصميـم )Digital by Design(، والتحول 
الرقمـي الكامـل للخدمـات الحكومية بنسـبة 100 في المئة، وإعـادة تصميم 
الـذكاء  مثـل  الحديثـة،  التقنيـات  عىل  بالاعتماد  الحكوميـة  الخدمـات 
الاصطناعـي وإنترنـت الأشـياء؛ لتكـون مرتكـزةً عىل المتعاملين، وأكثر 
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مرونة واسـتدامة واسـتباقية، ومتناسـبة مع العصر الرقمـي؛ بهدف تحقيق 
جـودة الحيـاة ورفاهيـة المتعاملين وسـعادتهم.

وتُُمثّـل بعـض »مشـاريع الخمسين«، التـي أطلقتهـا الحكومـة العـام 
المـاضي )2021(، فرصًـا جديـدة للرقمنـة سـتدفع الاقتصـاد الرقمـي إلى 
مسـتويات جديـدة مـن النمـو. ونذكـر هنـا -على سـبيل المثـال- مشروع 
مسـار التكنولوجيـا )Tech Drive(، ومشروع الشـبكة الصناعيـة الرابعة 
لتحويـل القطـاع الصناعـي في الدولـة إلى قطـاع صناعـي ذكـي بوسـاطة 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، والروبوتـات، وإنترنت الأشـياء، والتوأمة 
الرقميـة، والصناعـة الثلاثيـة الأبعـاد، وغيرها مـن التقنيات. كما نشير إلى 
مشروع »100 مبرمج كل يـوم«، ومشروع »قمـة PyCon العالمية للبرمجة«.

وهنـاك فـرص كبيرة لدولـة الإمـارات لتحقيـق الريـادة العالميـة في 
الرقمنـة والتحـول إلى اقتصاد رقمي مسـتدام؛ فالثورة الرقميـة المقبلة هي 
الثورة الخضراء. وسـتحتاج هذه الفرص إلى التفكير بعقلية »النمو الأسُّّي« 
)Exponential Growth(؛ أي التركيـز عىل التغيير الأسُّّي بالتكنولوجيـا؛ 
التغيير الـذي يُُحـدِث أثرًا وتحـولًًا كبيَرين، ويحقـق عوائد ونتائـج عظيمة. 
ولا نغفـل عـن مواجهـة التحديـات التـي تـأتي بهـا التكنولوجيـا، مثـل 
التحيّـز في خوارزميـات الـذكاء الاصطناعـي، وعـدم المسـاواة، وغيرهمـا 
مـن التحديـات الأخلاقية؛ مـا يُوجِب علينـا -نحن البشر- أن نكون أكثر 
تبصرًا في اسـتخدام التكنولوجيـا الإنسـانية المرتكـزة عىل الإنسـان أولًًا، 
والاعتماد عىل المبـادئ الإنسـانية والأخلاقيـات الحميـدة في تصميـم هذه 
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التكنولوجيـا واسـتخدامها؛ لنضمن العدالة والمسـؤولية والاسـتدامة، مع 
مراعـاة ما يحتاج إليـه المجتمع؛ بهدف تحقيق مسـتقبل أفضل لنـا وللأجيال 
المقبلـة. وكما قال صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيـان: »إن دولة 
الإمـارات تعـزز موقعها في تكنولوجيـا الثـورة الصناعية الرابعـة، والذكاء 
الاصطناعي، واسـتشراف مسـتقبلها، وتوجيهها إلى خدمة الإنسان وتقدمه 
ورفاهيتـه، وتؤمـن بـأن قيمة التكنولوجيـا تكمن في قدرتها عىل تغيير حياة 
البشر إلى الأفضل، وأن مسـؤوليتنا أن نجعل مـن التكنولوجيا جسًرا للبناء 

والتقـدم والأمن والاسـتقرار للجميع«.
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تحـولات الإعلام الجديـد وتحديـات التعايـش مـع 
بيئـة الرقمنـة والـذكاء الاصطناعـي

عبدالرحيم البطيح النعيمي

إن فكــرة البحــث عــن إعــام جديــد ليســت وليــدة التغيــر الــذي 
نشــهده حاليًّــا في جميــع مناحــي الحيــاة؛ فعنــد انهيار المعســكر الاشــراكي 
ث النــاس بإســهاب عــن النظــام العالمــي والإعلامــي الجديــد، وقــد  تحــدَّ
ــأن  ــذب بش ــدّ والج ــن الشَّ ــرًا م ــاردة كث ــرب الب ــة الح ــهدت مرحل ش
ــاء  ــرة بن ــا فك ــالم، ومنه ــود الع ــي أن تس ــي ينبغ ــة الت ــادئ الإعلامي المب

نظــام إعلامــي جديــد.

السـوفييتي  الاتحـاد  انهيـار  مـع  العشريـن،  القـرن  تسـعينيات  وفي 
السـابق، تغيرّت -عىل نحـو دراماتيكـي- العوامـل التـي تُُمثّـل دعامـة 
أساسـية للإعالم الـدولي. والآن، بعـد مضي كل هـذه السـنوات مـن 
الصراع، وبالرغـم مـن أن بعـض الجهـات في العـالم لا تـزال تدافـِع عـن 
النزعـة الاسـتقلالية لسياسـات اتصـال وطنيـة؛ فـإن جهـات  الحـق في 
ة في العـالم أيضًـا تعتقـد أن قضيـة النظام العالمـي الجديـد للمعلومات  عـدَّ
والإعالم لم تعُـدْ قضيـة عالميّـة؛ بـل حتـى منظمـة الأمـم المتحـدة للتربية 
قلّلـت  تقديـر  أقـل  أو في  عنهـا،  )اليونسـكو( تخلّـت  والثقافـة  والعلـم 

اهتمامهـا بهـا.
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إن مـا حدث هو أن نظامًـا إعلاميًّا جديدًا آخر أطـلَّ بأدواته ونزعاته 
وأهدافـه، ولم يصمـد أمامـه واحد من أعلى أبـراج الإرسـال التلفزيوني في 
ميـدان »ألكسـندر بلاتـس« في شرق برلين؛ فقـد هزمته أطبـاق التلفزيون 
الصغيرة التـي انتشرت سريعًـا في شرق أوروبـا. وكان بـرج »ألكسـندر 
بلاتـس« يهـدف في الدرجـة الأولى إلى صَـدّ التيـار التلفزيـوني الآتي مـن 
محطّـات تلفزيونيـة وإذاعيّـة غربيّة أسّسـت لنظـام إعلامي جديـد آنذاك.

وكما يرتبط النظر في موضوع الإعالم الجديد بالانتقال التكنولوجي 
والفونوجـراف،  والتلجـراف،  المطبعـة،  ظهـور  بعـد  حـدث  -مثلما 
والراديـو، والتلفزيـون، ثـم الإنترنت التي قسـمها المختصون إلى وسـائل 
وتكنولوجيـا تقليديّـة وأخـرى مسـتحدَثة وجديـدة- فإنـه يرتبـط أيضًـا 
بالنظـام الإعلامـي نفسـه. وقـد قسـمه بعـض النـاس إلى نظـام جديـد، 
وآخـر قائم رفضتـه دول الجنوب التـي علَتْ أصواتها لإثبات الاسـتقلال 
السـياسي بعـد التخلـص مـن سـيطرة الاسـتعمار عىل أرض الواقـع بعد 

مرحلـة الخمسـينيات مـن القـرن الماضي.

وكان القـرن العشرون في حالـة تبايُـن واسـع في النظـام الاتصـالي 
بين دول لديهـا أنظمـة اتصـال قويـة عابـرة للحـدود، وأخـرى تسـتطيع 
بصعوبـة تدبير أمـور اتصالاتهـا محليًّـا، وكان هنـاك مَـن يؤمـن بحريـة 

الاتصـال وحـق الإنسـان بـه، وهنـاك مَـن يرفضـه.

وحاليًّـا نعيـش مرحلـة جديـدة كليًّـا مـن التحـولات التكنولوجيـة 
والاتصاليـة، أدّت إلى ظهـور أشـكال وتطبيقـات ونظـم إعلاميـة جديدة 



37  

الاصط ذكاءلبيئة الرقمنة وا ايش مععالت م الجديد وتحدياتالإعلاولات حت

تحمـل خصائـص غير مسـبوقة، مع تحول كامـل في الطريقة التـي يتواصل 
بهـا الناس فيما بينهم؛ فضلًًا عن توسّـع كبير في آفاق المعرفـة والمعلومات؛ 
ة النـاس في مختلف أنحـاء العالم اسـتخدام أنظمة  فقـد أصبـح بإمـكان عامَّ
المعلومـات الذكيـة المتقدمـة، وتكنولوجيَّـات الاتصـالات المختلفـة التي 

توفـر مسـاحات واسـعة ومفتوحـة للتواصل الحـي والتفاعلي.

إن هذا التطور التكنولوجي المتسـارع لا يقـدم لمنتجي الإعلام ومتلقّيه 
وحدهـم الفـرص الواسـعة لأن يعرفـوا، أو يفهمـوا، أو حتـى يشـعروا بما 
ا عنهـم ولا يمكـن الوصـول إليها؛ بـل مكّنهم  يجـري في أماكـن بعيـدة جـدًّ

أيضًـا مـن التفاعل مـع عنـاصر الأحداث البعيـدة والاندمـاج بها.

وقـد جـاءت وسـائل الإعالم الجديـدة بتحديـات لا حَـدّ لهـا فيما 
يخـص المفاهيم والتقاليـد والأسـاليب الموروثة في منظومة إنتـاج المحتوى 
الإعلامـي، وتوصيله إلى الناس في أي مكان من العالم. وبفضل اسـتخدام 
ت الطريقـة التـي يتفاعـل بهـا  التقنيـات الرقميـة والذكيـة المتقدمـة تغيرَّ
النـاس فيما بينهـم، وينقلـون عبرهـا الأفـكار والتجـارب والأحـداث، 
ولا سـيَّما في ظـل مـا يُطلَق عليهـا »وسـائل التواصـل التفاعليـة الموزعة« 
)Distributed interactive media(، مثـل شـبكات التواصـل الاجتماعي، 
والعـوالم الافتراضية، وشـبكات الألعـاب المتعددة اللاعبين، والمؤتمرات 

البُعديـة التفاعليـة، وغيرها.

وتبعًـا لهـذه التطـورات أصبح المجـال مفتوحًا، وبلا حـدود، للتعبير 
ـعت آفاق نقـل التجارب  الحـر المفتـوح عن النفس وعـن الآخرين، وتوسَّ
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والأحـداث والمشـاعر والأحاسـيس والحاجـات إلى الآخرين مـن أطرها 
المحـدودة مكانيًّـا وزمانيًّـا إلى حالـة غير مسـبوقة للاندمـاج في المجتمـع 

العالمـي ضمـن مجـال حيـوي تفاعلي لا تُحـده حدود.

وكانت وسـائل التعبير عن النفـس والتواصُل الإنسـاني، وطرقهما، 
وأسـاليبهما قـد تطـورت عرب القصـص القديمـة المرسـومة عىل جدران 
الكهـوف؛ ثـم تطـورت قـدرة الإنسـان عىل الـكلام، فظهـرت الحكايـة 
الشـفاهية؛ ثـم تطـور التعبير بالكتابـة؛ ثـم زاد الأمـر بظهـور الطباعـة 
وتطورهـا؛ فتحول الكلام العابـر غير المرتَّب إلى سرديـات منظمة مكتوبة 
أو مطبوعـة. ومـع ذلـك ظلـت الروايـة الشـفاهية للقصـص والأحداث 
ة وأساسـية، جنبًـا إلى جنب مـع روايتها  والمواقـف والمشـاعر وسـيلة مهمَّ

بالوسـائل البصريـة والسـمعية والكتابيـة والطباعية.

ــة،  ــة، والإذاع ــةً في المطبع ــة مُُمثل ــال إلى الآل ــك الانتق ــب ذل وأعق
الصــوت  ومســجلات  المختلفــة،  التصويــر  وأدوات  والتلفزيــون، 
ــور  ــاء التط ــم ج ــدي؛ ث ــام التقلي ــة الإع ــا في مرحل ــو وغيره والفيدي
الكبــر بدمــج هــذه الوســائل بعــد ظهــور الإنترنــت، وتطــور الوســائط 
المتعــددة التــي جمعــت النــص والصــورة والصــوت في منصــة واحــدة، 
ــت  ــي بات ــة الت ــات التفاعلي ــور التقني ــوةً بظه ــر ق ــور أكث ــح التط وأصب
تحقــق للنــاس مجــالًًا جديــدًا للاتصــال متعــدد الاتجاهــات، وصــولًًا إلى 
حــدوث النقلــة الرقميــة الذكيــة الجاريــة في وقتنــا الراهــن، التــي تجمــع 

ــدة. ــة واح ــدم في منص ــا تق ــن كل م ب
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وقـد صنع الإعالم الجديد مفهومـه الخاص بالخبر –وهـو جوهر صناعة 
الإعالم- وتقنياتـه وصناعتـه ونشره؛ بـل لم يعُدْ مجـرد وصف لحـدث يحظى 
بالاهتمام؛ ولكنـه أصبـح عرضـة للمشـاركة بطـرق متعـددة، كما أنـه أصبح 
عرضـة للتفاعليَّـة في عمليـة الاتصـال والتفاعل بين الآلة والبشر، وتفضيله 
وقابليـة التعليـق عليه، فضاًل عن مجموعة واسـعة مـن العمليات التـي تُُجرَى 
في أثنـاء صناعـة الخرب وترويجه في شـبكة الإنترنـت أو المنصـات المحمولة، في 
وقـت خرجت فيـه الهواتف الذكية من كونهـا مجرد أدوات للتواصـل الفردي، 

ودخلـت في منظومـة أنظمة التشـغيل والاتصال عرب الإنترنت.

ومنـذ بدايـات التحـول إلى الرقمنـة باتـت عمليـة صناعـة الإعالم 
تقـوم عىل مفهومَينْ رئيسـيَّيْْن همـا: التخصيـص والفردانية؛ وهمـا حقان 
ظـل الإنسـان يسـعى إليهما طوياًل، ويرتبـط تحقيقهما الآن بالتطـورات 
وتفضيالت  المجتمعـات  اتجاهـات  دراسـة  تكنولوجيـات  في  الجاريـة 
الـذكاء  إمكانيـات  باسـتخدام  واهتماماتهـم  رغباتهـم  وتحليـل  الأفـراد، 

الاصطناعـي، ونظـم تحليـل البيانـات الضخمـة.

المـادة الإعلاميـة  الوصفيـة  البيانـات  المثـال جعلـت  وعىل سـبيل 
في جميـع أشـكالها -نصوصًـا ومقاطـع فيديـو وموسـيقى- لا تقـوم عىل 
البيانـات وحدهـا؛ إذ أضافـت إليهـا مـا جعلها أكثـر فاعليَّـة في الوصول 
إلى النـاس. كما مكّـن تحليل البيانـات الضخمة منصات الإعالم والترفيه 
وفقًـا  المشـاهدة  اتجاهـات  وتصنيـف  المخصـص،  البـث  مـن  الرقمـي 

للرغبـات والمـكان الجغـرافي... إلـخ. 
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ونخلـص مـن ذلك كله إلى أن العـالم بات يعيش مرحلـة تحول كاملة 
ومتسـارعة في خطواتهـا وتكنولوجياتها وتطبيقاتهـا، ونقلة كبيرة من عصر 
المعلومـات إلى عصر الانتباه، ومـن الرقمنة إلى الـذكاء الاصطناعي؛ وهو 
ت معـه بيئة وسـائل الإعالم وطبيعتهـا، وتطـورت فيه نظم  وضـع تغيرَّ

جََمْع الأخبـار، وعمليات الإنتـاج والتوزيع.

كما نخلـص للإشـارة إلى مجموعـة التحديـات الُمواكِبـة للتطـورات 
المتسـارعة في البيئـة الإعلاميـة الجديـدة؛ مـع الوضـع في الحسـبان عمليـة 
الانتقـال الأولى مـن التناظرية إلى الرقمنة مع الجيـل الأول من الإنترنت، أو 
الويـب )1.0( التـي جـاءت بالإعلام الجديـد، الذي اضطلعـت به شركات 
التكنولوجيـا والاتصـالات والكمبيوتر قبـل كليات الإعلام ومؤسسـاته.

نتنـا مـن  التـي مكَّ الويـب )2.0(،  الثانيـة، فجـاءت بهـا  النقلـة  أمـا 
التفاعـل مـع البيانـات والمحتـوى، وقادتنا إلى الوضـع الراهن؛ مـع التطور 
الكبير في الهواتـف الذكية ومنصـات التواصل، وظهور العـوالم الافتراضية 
والميتافيرس والعملات الرقمية وشـبكات البلوكتشين، وانتقال السـيطرة 
إلى شركات الإنترنـت العملاقـة، وصـولًًا إلى النقلة الثالثـة التي تعمل على 
الخـروج من مركزيـة الإنترنت من خالل الويـب )3.0(، التـي يُفتَرض أن 

تحقـق اللامركزيـة، وتنقل الشـبكة إلى أيـدي الناس.
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الدكتور علي محمد الخوري  

تتلاشـى اليـوم المسـاحات التي كانـت تفصل بين العالَمين الحقيقي 
العقديـن  في  المذهلـة  التكنولوجيـة  التطـورات  بفضـل  والافرتاضي؛ 
الأخيريـن؛ ما أحـدث نقلة علميـة ومعرفيـة في مفاهيم عمل المؤسسـات 
والأسـواق وأُطرهـا، ومعايير التنافسـية، وتكويـن القيمـة الاقتصاديـة، 
وغير ذلـك. وأصبحـت الحكومـات إزاء ذلك كلـه في مواجهـة منعطف 
جديـد في عـالم يشـهد انهيـارات اقتصاديـة متتاليـة، وسـيطرة مُُحكمـة من 
الشركات التكنولوجيـة؛ ما يتطلـب تطوير قـدرات مبتكـرة للتحول من 
النماذج الاقتصاديـة الكلاسـيكية إلى نماذج معتمـدة عىل التكنولوجيـا 

والمعلومـات؛ وهـو مـا يُشـار إليـه حاليًّـا بالاقتصـاد الرقمي.

وقـد أصبحـت الحكومـات اليـوم أمـام مقاييـس جديـدة تسـتدعي 
بالضرورة التركيـز على مفهـوم الاقتصاد الرقمي في سـد الفجـوة الرقمية، 
التي قسـمت دول العالم إلى قسـمين: دول ترسم مسـتقبلها، وأخرى تحاول 
أن تسـتوعب مـا يحدث مـن حولها، ومـن ثَم تستنسـخ التجـارب الدولية. 

وتُعَـدّ دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة إحـدى الـدول السـبّاقة في 
ميـدان تطبيقـات الاقتصـاد الرقمـي، ولا سـيَّما مـع اقتحامهـا الجـريء 
الرابعـة. ولطالمـا اهتمّـت دولـة  الثـورة الصناعيـة  لكثير مـن جوانـب 



42

لرقاالإمارات والاقتصاد 

الـدول  الإمـارات بالاقتصـاد المعـرفي والرقمـي؛ فقـد كانـت مـن أولى 
ة، واسـتطاعت  هـت إلى هـذا المجـال قبل سـنوات عـدَّ العربيـة التـي توجَّ
ة وجيـزة تحقيق إنجـازات مُتفردة؛ لتصبـح النموذج الأبـرز إقليميًّا  في مـدَّ
في تبنـّي التكنولوجيـا والأتمتة والتحـول الرقمي على المسـتويين الحكومي 
والخـاص؛ مـا أوصلهـا إلى المركـز الأول عربيًّـا لثالث دورات قيـاس 
متتاليـة في مؤشر الاقتصـاد الرقمي، الصادر عن الاتحـاد العربي للاقتصاد 
الرقمـي في جامعـة الـدول العربيـة، والمركـز الأول عربيًّـا والحـادي عشر 
عالميًّـا في مؤشر المعرفـة العالمي 2021، الصـادر عن برنامـج الأمم المتحدة 

سـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفة. الإنمائـي، ومؤسَّ

عىل  الـدول  أفضـل  مجموعـة  ضمـن  الإمـارات  دولـة  وحلّـت 
مسـتوى العـالم في التحـول الرقمـي الحكومـي، لتكـون بذلـك الدولـة 
العربيـة الوحيـدة في هذه المجموعـة، وذلك وفقًـا لتقرير النضـج الرقمي 
الحكومـي )GovTech( الصـادر عـن البنـك الـدولي لعـام 2021، الـذي 
يقيـس مسـتويات نضـج التحـول الرقمـي والاعتماد عىل التكنولوجيـا 

الحديثـة في تسـيير العمـل بالقطـاع الحكومـي في 198 دولـة. 

والخلاصـة أن دولة الإمارات اسـتطاعت أن ترسـم لنفسـها مسـارًا 
ـا، معتمـدةً على ركيزتين أساسـيتين همـا: )1( تطوير الفكر الإنسـاني  تنمويًّ

في مجتمعهـا؛ )2( الاسـتثمار في الابتكارات والتكنولوجيـات المتطورة.

الاقتصاد الرقمي أولوية استراتيجية اقتصادية أساسية 
كان قـرار دولـة الإمـارات عـدمَ الاكتفـاء بمقعـد الُمشـاهِد لمسرح 
التطويـر التكنولوجـي العالمـي قـرارًا اسرتاتيجيًّا؛ بـل إن الدولـة قـررت 
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-بـدءًا مـن قيادتهـا- أن تكـون لاعبًـا رئيسـيًّا في عـالم التكنولوجيـا، وأن 
تقـدم قيمـة مضافـة في هـذا المجـال، فضاًل عـن اسـتيعاب التكنولوجيـا 
وتعظيـم العائدَيْن الاقتصـادي والاجتماعي منها؛ وذلك يعكس الفلسـفة 
ا محدود  الإماراتيـة التـي تـرى أن الاقتصـاد الرقمي ليـس نشـاطًا اقتصاديًّ
الأطُُـر والأبعـاد، بـل يمثـل بوابـة الفـرص لبنـاء عِماد مسـتقبل اقتصـاد 

دولـة الإمـارات، وترسـيخ أسـس التنميـة المسـتدامة فيها.

نتائج دولة الإمارات في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي

مـا لا يتم قياسـه لا يحقـق غاياتـه؛ وحتى يمكـن تقييم نتائـج تطبيق 
اسرتاتيجيات الدولـة، واسـتثماراتها، وجهودهـا الدؤوبـة في الاقتصـاد 
الرقمـي، فـإن أفضـل مقياس لذلـك هو مـؤشر الاقتصاد الرقمـي العربي 
الـذي يقيـس نتائـج 22 دولـة عربيـة، ويقارنهـا بنتائـج دولتي سـنغافورة 
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وماليزيـا عىل سـبيل المقارنـة المرجعيـة. ويهـدف المـؤشر الـذي أُطلـق 
في عـام 2018 إلى قيـاس إنجـازات الـدول العربيـة وفقًـا لمقاييـس ترتبـط 
بالرؤيـة العربيـة للاقتصـاد الرقمي، وهو المشروع العـربي الطموح الذي 
أُعلـن في أبوظبـي عـام 2018 لدعـم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في 

العربية. المنطقـة 

التقريـر  دورات  خالل  الأول  المركـز  الإمـارات  دولـة  وحققـت 
في أعـوام 2018، و2020، و2022 عىل التـوالي؛ لتترجـم جديّـة مبادراتهـا 
ونجـاح اسرتاتيجياتها في الاقتصـاد الرقمـي. وتوضّـح النتائج الرئيسـية 
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أن هنـاك حاجـة مُلحّة إلى تعميـق ركيـزتََي »الابتكار والإبـداع« و«المعرفة 
والتكنولوجيـا«. والحقيقـة أن هاتين الركيزتين تمثالن الفـارق الحقيقـي 
المتحـدة  الولايـات  مثـل  للتكنولوجيـا  والمنتجِـة  الصانعـة  الـدول  بين 
الأمريكيـة والصين واليابـان وبعض الـدول الأوروبية، وبقيَّـة دول العالم 
التـي تحـاول اللحـاق بالسـباق التنافسي في إنتـاج التكنولوجيـا والمعرفـة 
بتفعيـل الابتـكار، وإنتـاج منتجـات تكنولوجيـة تحقـق القيمـة المضافـة 
الاقتصاديـة ذات العائـد الاسرتاتيجي الملمـوس والمثمِـر إيجابيًّا في مؤشر 

للفرد. الناتـج المحلي 
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ة يمكـن اعتمادهـا لغايـات امتالك  ثـم إن هنـاك اسرتاتيجيات عـدَّ
المعرفـة والقـدرة على الابتـكار، ويجـب أن يتصدرهـا قطـاع التعليم؛ ولا 
بـدَّ من أن تتسـم هذه الاسرتاتيجيات البعيـدة المدى بمسـتهدفات يُُخطَّط 
لتحقيقهـا عىل مدى عشر سـنوات، وترتبـط بالأولويات الوطنيـة. وهنا 
نـود تسـليط الضـوء على أهميـة تصميم هذه الاسرتاتيجيات لتكـون أكثر 
جـرأة واقتحامًـا لهـذا الميـدان مـن خالل تمكين القطـاع الخـاص الُموجّه 

والمتخصـص بإنتـاج التكنولوجيا.

كما أن التطـورات المتسـارعة في الميـدان الرقمـي تسـتوجب إعـادة 
النظـر في أدوار الأجهـزة الحكوميـة بصفتها كيانات مُُمكّنـة وداعمة لتطوير 
القطاعـات المختلفة، بـدلًًا مـن أداء دور »الوحدات التنفيذيـة«. ويتطلب 
الانتقـال إلى ذلـك تحفيز القطـاع الخـاص وإشراكه في تحقيق المسـتهدفات 
الوطنيـة، وخاصـة المرتبطـة بمـؤشرات الابتـكار والنمـو الاقتصـادي، 

وفـرص العمـل، وتقليـص الإنفـاق الحكومي.

ولنـدع الأرقـام تتحـدث عـن نفسـها؛ فبحسـب البيانات المنشـورة 
أسـهم قطـاع التكنولوجيـا في الولايـات المتحـدة عـام 2021 بنحـو 1.8 
تريليـون دولار أمريكـي في الناتـج المحلي الإجمـالي )أي ما يعـادل 9.3 في 
المئـة(. والمثير أيضًا هو أن هذه النسـبة المئوية لإسـهام قطـاع التكنولوجيا 

في الناتـج المحلي ظلـت ثابتـة نسـبيًّا منذ عـام 2018.

وتؤكـد البيانـات الاقتصادية تغـوّل مزيد من الشركات في الاقتصاد 
الإجمـالي  المحلي  الناتـج  نمـو  في  إسـهامها  نسـبة  وارتفـاع  الأمريكـي، 
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الأمريكـي؛ فعىل سـبيل المثـال يبينّ تقريـر »تأثير جوجـل الاقتصادي« 
البحـث والخرائـط والإعلانـات،  أن منتجـات »جوجـل«، مثـل محـرك 
أسـهمت في نمـو الأنشـطة الاقتصاديـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

وحدهـا بنحـو 617 مليـار دولار في عـام 2021.

أمـا عىل الصعيـد المحلي، فأوضـح التقريـر أن منتجـات »جوجل« 
أسـهمت في نمـو الأنشـطة الاقتصاديـة في دولـة الإمـارات بنحـو 11.3 

مليـار درهم عـام 2021.

وذلـك كلـه يدفعنـا للنظـر إلى زاويـة أخـرى وجديدة، هـي جدوى 
وأهميـة تأسـيس ودعـم شركات إماراتية عابرة للحـدود، تتّسـم بالتغطية 
المتطـورة،  الحديثـة  بالتكنولوجيـات  وتتخصـص  الواسـعة،  الإقليميـة 
وتخصـص جـزءًا كبيرًا مـن موازناتهـا للبحـث، والتطويـر، والابتـكار، 
والتسـويق، وإنتـاج المعرفـة، وتوطينهـا، وتمكينهـا من الاسـتعانة بأفضل 

العنـاصر الدوليـة الناجحـة في مجالهـا.

ونـرى هنـا أهميـة أن يكون الهـدف من تأسـيس مثل هـذه الشركات 
ودعمهـا هـو المنافسـة العالميـة مـن حيـث حجـم الأعمال والمعامالت 
والأربـاح والمنافسـة والمقـارّ الدوليـة، وأن تضـع نُصـب أعينهـا أهدافًـا 
العالميـة  للشركات  الكبير  الـدولي  الملعـب  بمسـتوى  لتكـون  طموحـة 
العملاقـة؛ فما نـراه اليوم هـو أن الاقتصـادات العالميـة باتت تعـزز مراكز 
القـوى وقوتهـا الناعمـة عـن طريـق المنصـات والشركات التكنولوجيـة 
العالميـة، التـي أصبحـت قواهـا تعـادل، أو تفـوق في كثير مـن الأحيان، 
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القـوى الاقتصاديـة الكربى؛ بـل باتـت تسـيطر بثرواتهـا وتأثيرهـا عىل 
الـرأي العـام والأنظمـة السياسـية للـدول.

ومـا يدعـو إلى التفـاؤل في الأمـر هو أن صُعـود مثل هـذه الشركات 
ونجاحهـا اليـوم لا يتطلبان سـوى بيئـات عمـل حاضنة ومُُمكنـة للعقول 
الطموحـة والُمفكّـرة والمثابـرة، وسـتتكفل آليـات العصر الرقمـي بنقـل 
الأهـداف المأمولـة مـن خيـال نشـيط إلى أفـكار حقيقية وواقـع ملموس.
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 القبيلة - البنية السياسية الأولى:
قراءة تاريخية

الأستاذة الدكتورة فاطمة الصايغ

»منطقـة  في  والسياسـية  الاجتماعيـة  البنيتين  أسـاس  القبيلـة  تُعَـدُّ 
الإمـارات«؛ فالنظـام القَبَلي هو عصَـب الحيـاة الاجتماعية والسياسـية في 
المجتمـع التقليـدي.1 وينتمـي شـعب دولة الإمـارات العربيـة المتحدة إلى 
ع قبيلـة بني ياس  قبائـل عربيـة أصيلـة ذات خلفيات متعـددة. ويُعَـدّ تجمُّ
عـات القَبَليـة في المنطقـة. وتتشـارك قبيلة بني  والقواسـم مـن أكرب التجمُّ
يـاس في حكـم المنطقـة الممتـدة مـن أبوظبـي إلى دبي، بينما حَكَم القواسـم 
المنطقـة الممتـدة من الشـارقة حتى رأس الخيمـة، إضافـةً إلى المنطقة الممتدة 

عىل بحر عُمان، وهي سـاحل الشـميلية.

وفي مثـل هـذه المجتمعـات تُعَدُّ التقاليـد والأعراف القَبَلية الدسـتور 
الـذي تسير عليـه الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة.2 وهـذا 
الانكفـاء عىل القبيلة يُعـزى إلى امتلاكها القدرة على توفير الحماية للأفراد 

وتحقيـق الامتيـازات لهم، إضافـةً إلى تعزيز شـعور الانتماء إلى الوطن.

مجموعــة مؤلفــن، مجتمــع الإمــارات )العــن: منشــورات جامعــة الإمــارات العربية المتحــدة، 2004(،  	1
ص 95.

للميزـد انظـر: عبدالحفيـظ محمد شـناق، التحضر وتأثيره على القيـم والاتجاهـات الدينية في مجتمع  	2
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة )أبوظبي: مؤسسـة دار الفكـر الجديـدة، 1986(، ص 104.  
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وبعـد قيـام الاتحـاد أصـاب التغير عصَـب الحيـاة الاجتماعيـة؛ وأُولى 
الجماعـات التـي تأثَّرت بالتغيرُّ كانت القبيلـة؛ إذ امتدَّ التغيرُّ إلى الوظائف 
الأساسـية التـي كانـت تضطلع بهـا، والأدوار المتوقعـة مـن أفرادها. ومن 
أهم مظاهـر التغير الاجتماعي فقـدان القبيلة الخصائـصَ الاجتماعية المهمة 
التـي اكتسـبتها في النظـام التقليـدي؛ فلـم تعُـد العشيرة أو القبيلـة وحدة 
اقتصاديـة أو سياسـية. كما فقدت القيـادة القَبَلية الثانوية كثيرًا من أهميتها، 
ولم يبـقَ لهـا غير القيـادة العليـا التي يُمثّلها الشـيوخ والحـكام؛ إذ أصبحت 

صلـة الفـرد القَبَلي بمَـن يُمثّل سـلطة الدولة مبـاشرةً، لا بشـيخ القبيلة. 

القبيلة ودورها التاريخي في تشكيل الكيان السياسي 

يجـد المتتبـع لتاريخ منطقـة الإمارات السـياسي حتى منتصـف القرن 
العشريـن أن القبيلـة كانت الحاضنـة الأولى للكيان السـياسي، لا العكس؛ 
كما يُلاحـظ أن النشـأة الأولى للكيانـات السياسـية بالمنطقـة في أطوارهـا 
المختلفـة ارتبطـت بالقبيلـة الحاكمـة؛3 لكـنَّ العلاقة بين القبيلـة والدولة 
شـهدت كثيرًا مـن المتغيرات، ولا سـيَّما مـع دخـول لاعبين آخرين على 
خـط تلـك العلاقـة، وخاصـةً القـوى الأجنبية الاسـتعمارية التـي جاءت 
إلى المنطقـة؛ فسـاعد وجـود »القبيلـة الحاكمـة« الدولـةَ عىل التحالـف 
مـع القبائـل الأخـرى، وتحقيـق قَـدْر مـن الوحـدة الوطنيـة في مواجهـة 

الخارجية. التهديـدات 

ف	اطمة الصايغ، الإمارات العربية المتحدة من القبيلة إلى الدولة )العين: دار الكتاب الجامعي، 2000(،  3
ص 57.
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وظهـر في منطقـة الإمـارات حلفـان رئيسـيان سـيطرا عىل المنطقـة 
سياسـيًّا وجغرافيًّـا: القواسـم، وبنو ياس؛ وهـذان الحلفان همـا مجموعتان 
مـن القبائـل والعشـائر ارتبطـت مـع بعضهـا بعضًـا بروابـط التضامـن 
السـياسي، والخضوع لزعامة سياسـية واحـدة. ومن أبرز قبائـل بني ياس: 
آل بوفالح، والظواهـر، والمناصير، والعوامر، والقبيسـات، والسـودان، 
ـع القواسـم؛ فشـمل آل علي،  والمزاريـع، والرواشـد، وغيرهـا.4 أمـا تجمُّ
والزعـاب،  والشـويهين،  والنقبيين،  والشـحوح،  والمهـرة،  والعبادلـة، 

والطنيـج، والخواطـر، وبنـي قتـب، والمطاريـش.5

وفي العلاقـة بين القبيلـة والدولة نقـف على ثلاث محطـات تاريخية 
رئيسـية؛ أُولاهـا التحالـف التاريخـي بين حلفـي بنـي ياس والقواسـم 
في القـرن الثامـن عشر؛ وثانيتهـا اللقـاء التاريخـي الـذي عقـده الشـيخ 
زايـد بـن خليفة بـن شـخبوط آل نهيـان )زايد الكبير( في عـام 1906 في 
الخوانيـج، وجمع فيـه القبائل الكربى بمنطقة الإمـارات؛ وثالثتها اجتماع 
سـيح السديرة أو السـميح بين شـيخي بني ياس، الشـيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـان، والشـيخ راشـد بن سـعيد آل مكتوم، الـذي أسـفر لاحقًا عن 
قيـام دولـة قوميـة وطنيـة هـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في 2 

ديسـمبر 1971.

انظـر: س. ب. مايلـز، الخليج: بلدانه وقبائله )مسـقط: وزارة التراث القومـي والثقافة، 1983(، ص ص  	4

.255–254

انظــر: محمــد حســن العيــدروس، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الاســتعمار إلى الاســتقلال  	5
)الكويــت: ذات السلاســل، 1989(، ص 45. 
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الأحلاف القَبَلية ودورها في حماية المنطقة من التهديدات الخارجية 

ـن القواسـم حكمهم بتوحيد القبائـل وإقامة حلف عُرف باسـم  دشَّ
»حلـف القواسـم«، وأنشـأت قبائل بني يـاس حلفًا بين قبائلهـا القوية هو 
»حلـف بني يـاس«. وأدى الحلفـان دورًا مهمًّاًّ في بناء الكيانات السياسـية، 
وفي مقاومـة الغـزو الأجنبـي. وبينما نجـح الشـيخ سـلطان بـن صقر بن 
راشـد القاسـمي في التعامـل مـع السـيطرة البريطانيـة في النصـف الأول 
مـن القـرن التاسـع عشر، نجـح الشـيخ زايـد الكبير في لمّ شـمل قبائـل 
بنـي يـاس المتنازعـة، وتدشين مرحلـة جديـدة في المنطقة خالل النصف 
الثـاني مـن القرن التاسـع عشر، واسـتطاع بنـاء دولـة واسـعة ذات نفوذ 
سـياسي، وقوة عسـكرية ضاربة، أسـهمت في الحدّ من الأطماع الأوروبية 

والإقليميـة، وحمايـة اسـتقلال بلاده الداخلي ونفـوذه القَبَلي.

اجتماع الخوانيج عام 1906: مجهود قَبَلي في مواجهة التحديات

كان الشـيخ زايـد الكبير مـدركًا أهميـةَ وحـدة القبائـل لمجابهة أيّ 
تهديـد تواجهـه المنطقـة؛ ولهـذا سـعى مـع غيره من زعماء هـذه القبائل 
إلى إيجـاد صيغـة قَبَليـة لوحـدةٍ تجمـع جهودهـا؛ وهكـذا عُقـد اجتماع 
الخوانيـج في عـام 1906، وأصبـح نـواة أول فكـرة وحدويـة في منطقـة 

الإمـارات.

واسـتطاع الشـيخ زايـد الكبير، بالتحالـف والتفاهـم مـع القبائـل 
الأخـرى، تحقيـق وحـدة وطنية لصـدّ الأخطـار التـي تُواجههـا المنطقة؛ 
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فهـو مـدركٌ أن تحقيـق الوفـاق ودرء الشـقاق يُُحققـان قَـدْرًا كبيرًا مـن 
الأمـان والاسـتقرار، ويُنعشـان الاقتصـاد. وكانـت القبيلـة وامتدادهـا 
التاريخـي وتفرعاتهـا وعمقهـا مـن العنـاصر التي توجـه حركـة القبائل، 
وشـبكة علاقاتهـا مـع التجمعـات القَبَلية الأخـرى؛ وكان ذلـك يمنحها 
القـوة والسـيطرة، كما يمنح أفرادهـا إيمانًـا عميقًا من خلال إحساسـهم 
بقيمتهـم العدديـة والتاريخيـة، إضافـةً إلى شـعورهم بأن المجتمـع يعتمد 

عليهـم في تشـكيل تنظيماتـه وبنـاء مؤسسـاته الاجتماعية. 

القبيلة ودورها في بناء الدولة القومية الحديثة

في عـام 1968 حدثـت انعطافـة قوية في علاقـة القبيلـة بالدولة؛ ففي 
ذلـك اللقـاء التاريخي، الذي عُقـد في فبراير 1968 في السـميح أو ما عُرف 
بـ »سـيح السـديرة«، اجتمـع حاكما أبوظبي ودبي: الشـيخ زايد والشـيخ 
راشـد، وأسـفر الاجتماع لاحقًـا عن قيام اتحاد شـامل ضمَّ سـبع إمارات، 
وبذلـك بـدأ الانتقـال إلى مرحلـة جديـدة مـن العمـل القَبَلي المشرتك، في 

سـبيل بنـاء دولة قوميـة وطنية تشـمل كل أطيـاف المجتمع.

ومـع بـزوغ فجـر الاتحـاد وصـدور الدسـتور انتقلـت العلاقـة بين 
الطرفين: القبيلـة والدولـة، إلى طـور جديـد؛ فقد انتقـل الثقـل في ميزان 
العلاقـة مـن القبيلـة إلى مصلحـة الدولـة القوميـة. وعىل الرغـم من هذا 
؛ فقـد أُسّـس في كل إمـارة ما يُسـمى  ـش دور القبيلـة قـطُّ الانتقـال لم يُُهمَّ
المجلـس الاستشـاري، الـذي كان يضـمّ وجهـاء القبائل وأعيانهـا، الذين 
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ل دورهـم إلى دور استشـاري للإمارة، بينما ظهرت مؤسسـات الدولة  تحـوَّ
المدنيـة لتتحمـل العـبء الاجتماعـي الـذي اضطلعـت بـه القبيلة سـابقًا. 
كما اسـتفادت الدولـة الوطنيـة مـن القيـم القَبَليـة لبـث روح الانتماء إلى 
الدولـة القوميـة؛ فغابـت مصطلحات مثـل »العصبيـة القَبَليـة«، لمصلحة 

الـولاء للدولـة الوطنية.

قيم القبيلة: التضامن المشترك ودوره في تنمية الولاء للدولة

يمكـن تقسـيم التضامـن القَبَلي إلى تضامـن سـياسي، واقتصـادي، 
واجتماعـي. أمـا التضامـن السـياسي، فيتمثـل في المسـؤولية عـن توفير 
الأمـن والحمايـة المشرتكة لجميـع أفـراد القبيلـة؛ في حين يعنـي التضامن 
الاقتصـادي أنـه تقـع عىل عاتـق الشـيخ، الذي يمثـل القيـادة السياسـية 
ويُعَـدّ الأب الروحي للقبائل، مسـؤولية حماية الحقـوق الاقتصادية لأفراد 
القبيلـة. ويمثّـل التضامـن الاجتماعـي المسـؤولية عـن ضمان العلاقـات 

الاجتماعيـة بين أفـراد القبيلة.

ومـن المؤكـد أن القبيلـة ومفاهيمهـا سـوف تظـل رمـزًا مـن رمـوز 
السياسـة في منطقـة شـبه الجزيـرة العربيـة كلها عقـودًا كثيرة مقبلـة. ومن 
الواضـح أن المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية الكبيرة التي 
طـرأت عىل مجتمـع دولـة الإمـارات لم تُلـغِ مهمـة القبيلـة؛ حتـى إنـه لا 
توجـد علاقـة بين ارتفـاع مسـتوى التعليـم، والتخلي عـن الانتماء إلى 
القبيلـة؛ فقـد لوحـظ العكـس؛ إذ إن ارتفاع مسـتوى التعليم يجعـل الفرد 
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أكثر تمسـكًا بالقبيلة؛ لأن ذلـك يضمن له مكانة اجتماعية وسياسـية داخل 
لات الكبيرة في المنطقـة لم تنجح  القبيلـة وخارجهـا. كما يتضـح أن التحـوُّ
في تقليـص دور القبيلـة؛ وسـبب ذلـك أنهـا تعاملت مـع القبيلـة بصفتها 

ـا وقرابيًّا فقـط، واسـتبعدت آثارهـا الاجتماعيـة الأخرى.  تكوينـًا أسريًّ

عليـه  ترتكـز  الـذي  المحـور  المتوارثـة  البدويـة  الأعـراف  وتُعَـدُّ 
سياسـات القبيلـة ومواقفهـا تجـاه أفرادهـا؛ فهي المكـوّن البدائـي للدولة 
في الإمـارات. ولا تُعَـدّ دولة الإمـارات العربية المتحدة اسـتثناءً، بل لعلها 
واحـدة مـن التجـارب البـارزة في الالتحـام بين القبيلـة والدولـة؛ فعىل 
الرغـم مـن أن للدولـة مؤسسـات وأذرعًـا سياسـية مُهيمنـة عىل مختلف 
شرائـح المجتمـع؛ فـإن للقبيلـة دورًا وحضـورًا لافتَينْ للنظـر وإن بـدَوَا 
خافتَينْ في زمـن الحداثـة. وتظـل القبيلة مسـهمًًا فاعلًًا في تشـكيل الطيف 

هاتهـا الداخليـة.  العـام للدولـة، ورسـم ملامـح خريطـة توجُّ

القبيلة والمشاركة السياسية الحديثة

مـع ظهـور الدولة الوطنيـة كان أهمّ شـاغل لها هو كيفيـة نقل الولاء 
ض للثقافـة  مـن القبيلـة إلى الدولـة الوطنيـة مـن دون الإخالل أو التعـرُّ
القَبَليـة؛ فعـن طريـق غـرس الدولة الشـعورَ الوطنـي في نفـوس أفرادها، 
د الأفـراد تحت  غرسـت الشـعور بالكبريـاء والانتماء الوطنـي الـذي وحَّ
ه السـياسي  مظلـة قيمة واحدة هـي الانتماء إلى الوطن الأكبر؛ إذ كان التوجُّ
في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة يدعم مشـاركة المجتمع سياسـيًّا؛ كما 
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يدعـم وجـوب أن تكـون القبيلـة حـاضرةً؛ لكنْ ليـس بمنهجيـة تقليدية 
ـك بالنَّسَـب والعصبية، بل بالمنافسـة مـع الآخرين. تقـوم عىل التمسُّ

ومـع أن ثقافـة القبيلـة وانتشـارها جزء لا بـدَّ من التعامـل معه بصفته 
حقيقـةً ماثلـةً أمـام العيـون في مجتمعات الخليـج عامةً، وفي دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة خاصـة؛ فـإن هـذه الثقافة قـد وُظّفـت التوظيـف الأكمل 
لخدمـة الأهـداف الوطنيـة، مثـل إيجاد نـوع من الانتماء إلى الوطـن، وتبيان 

الحاجـة إليه.

وعىل الرغـم مـن أن درجـات الانتماء القَبَلي متفاوتـة بين أبنـاء 
الخليـج مـن حيـث عمـق المفهـوم القَبَلي، والحاجـة إليـه اجتماعيًّـا؛ فـإن 
الانتماء  يقـف  فبينما  يبـدو طاغيًـا؛  الإمـارات  الشـعور في دولـة  ذلـك 
القَبَلي عىل مسـافة بعيـدة مـن المجتمـع بتكويناتـه وتنظيماتـه الاقتصادية 
في بعـض الأحيـان، يُمثّـل الانتماء القَبَلي بعدًا ملموسًـا، بل أكثـر تفاعلًًا 
وتداخاًل مـع الحيـاة السياسـية ومنظومتهـا. ومـع أن بعض الدراسـات 
تقـول إن الانتقـال إلى الدولـة العصريـة يحتـاج إلى شرط مسـبق يتمثّـل 
في تفكيـك النظـام القَبَلي؛ فـإن هـذه النظريـة أثبتـت خَطَأهـا في منطقـة 
الخليـج عامـة، وفي دولـة الإمـارات خاصـةً؛ إذ إن القبيلـة -برغـم قيام 
الدولـة الحديثـة- لا تـزال تتصـدّر المشـهدَيْن السـياسي والاجتماعـي في 
المنطقـة؛ فقـد تحوّلـت القبيلـة مـن نظـام اجتماعـي إلى قيمـة اجتماعيـة، 
وهـي القيمـة المتمثلـة في الانتماء القَبَلي؛ وبقيـت القبيلـة تُُمثـل مـؤشًرا 

مهماًّ إلى المواطنـة والمكانـة الاجتماعيـة. 
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الخلاصة

اسـتطاعت القبيلـة التكيُّـف مـع النظـام السـياسي، والعمـل معـه 
بـدلَ العمل ضـده؛ فلا تـزال القبيلـة -بإطارَيهـا السـياسي والاجتماعي- 
موجـودة بصفتهـا قيمـة وطنيـة، ولا تـزال محتفظة ببعـض مظاهـر التآزر 
الاجتماعـي والقيـم والتقاليـد القَبَليـة؛ كما نجـح أفرادها في تقديـم الولاء 
للدولـة عىل الـولاء للقبيلـة. وقـد تـوارى دورُ القبيلـة بصفتها مؤسسـة 
تنظيميـة اجتماعيـة، وأصبحت مؤسسـات الدولـة المدنية تضطلـع بالدور 
الاجتماعـي الـذي كانت تؤديـه القبيلة، ومؤسسـاتها التقليديـة، وأنظمتها 
الاجتماعيـة، مثـل الفزعة والشـوفة والإمارة؛ فوجـود دولـة المواطنة حََمَى 
ـد للانتماءات والنزَعَات  الدولـة مـن أن تكـون القبيلة خطّ اللجـوء المؤكَّ
ل تلك المشـاعر والـولاءات إلى الدولـة الوطنية؛ وهكذا  والهوُيـات، وحوَّ
بـدلًًا مـن أن تُُمثّـل تلـك الانتماءات والهوُيـات المحليـة تهديـدًا للدولـة 

الوطنيـة، شـكّلت خـط الدفـاع الأول عنها.

إن القبيلـة لا تـزال النـواة الأولى للحيـاة السياسـية، والمحـور الـذي 
ترتكـز عليـه اجتماعيًّـا وسياسـيًّا. وقـد تعايشـت القبيلـة مـع الدولـة ولم 
تتعـارضْ معهـا؛ فالاعتـزاز بالقبيلة وثقافتهـا وهُويتها لم يعنِ قـطُّ الانكفاء 
عىل القبيلـة وموروثهـا، وتهميش غير القَبَليين وإقصاءهم؛6 بـل أدركت 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة منـذ البدايـة أنهـا منفتحـة عىل العـالم، 

انظـر: سـالي نفدلـو، دولـة الإمـارات العربية المتحـدة: الوطنيـة والهويـة العربية-الإسالمية )أبوظبي:  	6
مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الاسرتاتيجية،2001(، ص 10.
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وتعيـش بين جنبَاتها نحو مئتي جنسـية، وهكـذا نجحـت في تقديم صورة 
جميلـة لمجتمـع متنوع إثنيًّـا وثقافيًّـا واجتماعيًّـا، ومتعايش مـع الآخر بكل 

تسـامُح ومودة وإنسـانية.7 

ت	ظُهـر الإحصائيـات الرسـمية أن دولـة الإمارات العربيـة المتحدة تحتضن أكثر من 200 جسنـية وعِقر؛  7
ا من ناحيـة اعلأـراق والثقافـات واللغات. مـا يظُرههـا بصفتهـا أكرث مجتمعـات العـالم نتوًع
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الدكتور محمد الأحبابي

أصبـح الفضـاء بمفهومـه الواسـع ذا أهميـة كبيرة للعـالم؛ إذ يوفـر 
مزايـا اسرتاتيجية في شـتى المجـالات الاقتصادية والعلميـة والاجتماعية؛ 
ـة سـباق دولي محمـوم في مجـال الفضـاء تتزاحـم فيـه أكثـر من  ولذلـك ثمَّ
70 دولـة لديهـا برامـج وطموحـات فضائيـة، ومـن بينها دولـة الإمارات 

العربيـة المتحـدة التـي أدركت أهمية الفضـاء، وخاضت غماره بقوة، حتى 
أصبحـت رائـدة إقليميًّـا في مجـال البرامـج والأنشـطة الفضائية.

ــوء  ــلّطًا الض ــه، مُس ــاء وأهميت ــوم الفض ــال مفه ــذا المق ــاول ه ويتن
عــى الــدور الريــادي لدولــة الإمــارات في هــذا المجــال، وكيــف تُوظّــف 
البرامــج والأنشــطة الفضائيــة في دعــم تطــور الدولــة عامــةً، ورحلتهــا 

الطموحــة نحــو المســتقبل خاصــةً.

ما الفضاء؟  

ف الفضــاء بأنــه الأنشــطة الفضائيــة التــي تعلــو خــط  يُعــرَّ
ــا يشــمل الأقــار  »كارمــن« نحــو 100 كيلومــر مــن ســطح الأرض، ب

ــر  ــالات والتصوي ــار الاتص ــل أق ــا، مث ــا ومداراته ــة بأنواعه الصناعي
ــاً  ــة، فض ــة المأهول ــات الفضائي ــة، والمحط ــام العلمي ــة، والمه والملاح
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عــن الأنظمــة الأرضيــة الداعمــة، مثــل منصــات الإطــاق والشــبكات 
ــذ  ــاء من ــمُّ بالفض ــان يهت ــدأ الإنس ــد ب ــة. وق ــم الأرضي ــات التحكُّ ومحط
القديــم؛ ولكــن الاهتــام العمــي بــدأ في منتصــف القــرن المــاضي بســباقٍ 
لاســتعراض القــوة العســكرية العلميــة والتقنيــة بــن الولايــات المتحــدة 
ــي  ــر صناع ــل أول قم ــابقًا؛ إذ أُرسِ ــوفييتي س ــاد الس ــة والاتح الأمريكي
روسي )ســبوتنيك( إلى الفضــاء في عــام 1957، ثــمّ تبعــه أول رائــد فضــاء 

ــام 1961. ــن( في ع ــوري جاجاري روسي )ي

ــزال أول إنســان  ــة في إن ــدة الأمريكي ــات المتح كــا نجحــت الولاي
)نيــل أرمســرونج( عــى ســطح القمــر في عــام 1969؛ وقــد ســبق ذلــك 
ــى  ــت ع ــي نصَّ ــام 1967، الت ــي في ع ــاء الخارج ــدة الفض ــرام معاه إب
ــر  ــا أكث ق عليه ــدَّ ــاء، وص ــلمي للفض ــتخدام الس ــاون والاس ــدأ التع مب
ــاردة ومــا  ــاء الحــرب الب ــة منهــا الــدول الكــرى. وفي أثن مــن 111 دول
ــة،  ــب جمَّ ــة، ومكاس ــطة الفضائي ة للأنش ــدَّ ــا ع ــت مزاي ــا اتَّضح بعده
ــباق  ــل الس ــا جع ــة؛ م ــة أو علمي ــراتيجية أو اقتصادي ــت اس ــواء كان س
ــطة  ــف الأنش ــاع تكالي ــرًا إلى ارتف ــة -نظ ــدول المتقدم ــن ال ــي ب الفضائ
ــاون  ــن التع ــوع م ــا إلى ن ــول تدريجيًّ ــةً- يتح ــا عام ــة ومخاطره الفضائي
الفضائــي بــن هــذه الــدول، وخاصــةً أمريــكا وروســيا؛ بهــدف تقليــل 
ــد  ــي. وق ــاف الفضائ ــرة الاستكش ــع وت ــر، وتسري ــف والمخاط التكالي
نتــج مــن ذلــك التعــاون بنــاء محطــة الفضــاء الدوليــة التــي تُعَــدّ مختــرًا 
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علميًّــا فضائيًّــا مأهــولًًا يــدور حــول الأرض بصورة مســتمرة، وتشــرك 
ــة. ــه 15 دول في

بالفضـاء  الاهتمام  بـدأ  والعشريـن  الحـادي  القـرن  مطلـع  وفي 
يـزداد، ولا سـيَّما في الجانـب الاقتصـادي؛ إذ أُشرك القطـاع الخـاص في 
مجـال الأنشـطة الفضائيـة، وخير مثـال عىل ذلك شركـة »سـبيس إكس« 
الأمريكيـة التـي أصبحت تطلِـق الأقمار الصناعيـة، وترسـل رواد فضاء، 
إذ  الطموحـة؛  الفضائيـة  الأنشـطة  مـن  بكثير  اضطلاعهـا  عـن  فضاًل 
تتجـاوز أصـول الشركـة حاليًّـا 100 مليـار دولار. كما باتـت الشركات 
الفضائيـة توفـر حلـولًًا وخدمـات بأسـعار تنافسـية؛ مـا أسـهم في نمـو 
ر حاليًّا بنحو  قطـاع الفضـاء العالمـي، وخاصةً اقتصـاد الفضاء الـذي يُقـدَّ
ا، وينمـو بوتيرة مسـتقرة برغم الأزمـات العالمية؛  450 مليـار دولار سـنويًّ

ويُتوقَّـع أن يتجـاوز تريليـون دولار بحلـول عـام 2030.

ــر  ــاشرة وغ ــا مب ــب ومزاي ــر مكاس ــاء يوفّ ــك في أن الفض ولا ش
مبــاشرة للــدول، ولا ســيَّما عــى المــدى البعيــد؛ لكــنَّ العوامــل 
ــنوات  ــرى في الس ــدول الك ــن ال ــةً ب ــية، وخاص ــرات السياس والتوت
ــدت نوعًــا مــن التنافــس والســباق الــدولي عــى الفضــاء،  الأخــرة، ولَّ
وخاصــةً فيــا يُعــرَف بـ»عســكرة الفضــاء«، التــي تســهم هــي أيضًــا في 
زيــادة المخاطــر والتحديــات الفضائيــة؛ مــا يهــدد الاســتخدام الســلمي 

ــد. ــدى البعي ــى الم ــاء ع للفض
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قطـاع الفضاء الإماراتـي

ــةً بالمغفــور  ــة المتحــدة، ممثل ــة الإمــارات العربي ــادة دول أدركــت قي
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــس الش ــد المؤس ــالى- الوال ــإذن الله تع ــه -ب ل
ــداف  ــن أه ــدد م ــق ع ــاء في تحقي ــة الفض ــراه- أهمي ــب الله ث ــان -طي نهي
التنميــة المســتدامة؛ فبــدأت بــوادر الاهتــام الفعــي بالفضــاء في منتصــف 
ــن  ــددًا م ــه الله- ع ــتقبل -رحم ــا اس ــن، عندم ــرن العشري ــبعينيات الق س
ــه في  ــت إلي ــا«، وأُهدِي ــة »ناس ــن وكال ــة م ــات الفضائي ــود والبعث الوف
إحــدى الزيــارات قطعــةٌ صخريــةٌ مــن القمــر، وعلَــم دولــة الإمــارات 
ــة  ــافية التابع ــام الاستكش ــدى المه ــن إح ــر ضم ــب إلى القم ــذي ذه ال

ــة »ناســا«. لوكال

ــب الله  ــس -طي ــد المؤس ــدة للقائ ــة والبعي ــة الثاقب ــةً للرؤي ونتيج
ــدد  ــال ع ــاً في إرس ــري، متمث ــر الب ــتثمار في العن ــدأ الاس ــراه- ب ث
مــن الطلبــة الإماراتيــن إلى الخــارج لدراســة العلــوم والتقنيــات، 
ومنهــا علــوم الفضــاء والطــران، ابتــداءً مــن أواخــر ســبعينيات القــرن 
العشريــن بصــورة مســتمرة، إلى أن بــدأ أول مــروع إمــاراتي فضائــي في 
ــا« للاتصــالات  أواخــر التســعينيات مــن خــال تأســيس شركــة »الثري
الفضائيــة في عــام 1997، التــي توفّــر حلــول الاتصــالات المتنقلــة لمنطقــة 

ــيا. ــط وآس ــرق الأوس ال
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ــذي  ــاء، ال ــد للفض ــن راش ــد ب ــز محم ــس مرك ــام 2006 أُسّ وفي ع
يحتضــن برنامــج الفضــاء الوطنــي، ويصنــع ويدير أقــارًا صناعيــة لرصد 
الأرض. كــا أُسّســت في عــام 2007 شركــة »الياه-ســات« للاتصــالات 
الفضائيــة، التــي توفّــر خدمــات البــث التلفزيــوني واتصــالات النطــاق 

العريــض لــدول الــرق الأوســط وإفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة.

وفي عــام 2014 أسّســت دولــة الإمــارات أول وكالــة فضــاء عربيــة 
ــق  ع وتنس ــرِّ ــة ت ــة حكومي ــا جه ــاء( بصفته ــارات للفض ــة الإم )وكال
ــر القطــاع الفضائــي الوطنــي، وصاحَــبَ تأســيس  وتــرف عــى تطوي
الوكالــة إعــانُ أول مــروع عــربي إســامي علمــي لاستكشــاف 
المريــخ، وهــو »مســبار الأمــل«، الــذي وصــل إلى مــداره حــول المريــخ 
بنجــاح؛ لجمــع البيانــات العلميــة عــن الكوكــب الأحمــر، واضعًــا دولــة 
الإمــارات ضمــن دول معــدودة نجحــت في الوصــول إلى هــذا الكوكب.

ــاء؛ إذ  ــرواد الفض ــارات ل ــج الإم ــام 2018 برنام ــق في ع ــا أُطل ك
ــب  ــربي يذه ــاء ع ــد فض ــوري أول رائ ــزاع المنص ــاراتي ه ــح الإم أصب
ــارات  ــة الإم ــباب دول ــدرة ش ــت ق ــة، وأثب ــاء الدولي ــة الفض إلى محط
وإمكانيَّاتهــم اللامحــدودة برحلتــه المشــهورة »مــن الصحــراء إلى الفضاء«، 
وقــد أُعلِنــت أخــرًا مهمــة فضائيــة علميــة إماراتيــة لاستكشــاف 
كوكــب الزهــرة وحــزام الكويكبــات؛ مــا يرسّــخ مكانــة الدولــة في مجــال 

ــي. ــي العالم ــاف الفضائ الاستكش
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وفي السـنوات الماضيـة صُنعّ وأُطلِق عدد من الأقمار الصناعية الوطنية، 
كما أُصـدرت السياسـات والقوانين والتشريعـات الفضائيـة ذات العلاقة، 
وأُسّسـت مراكـز بحثيـة فضائية في عـدد من الجامعـات الوطنيـة، فضلًًا عن 
تأسـيس واسـتقطاب عدد مـن الشركات التي تقـدم خدمات فضائيـة محليًّا 
وإقليميًّـا؛ ما أسـهم في أن يصبـح قطاع الفضـاء الإماراتي الأكرب والأحدث 

من حيـث التنـوع والحجم والاسـتثمار على مسـتوى المنطقة.

ونتيجــة لرؤيــة القيــادة والخطــط الواضحــة وفـِـرق العمــل المتفانية؛ 
ــزًا  ــيًّا، ومرك ــاء رئيس ــبَ فض ــوم لاع ــارات الي ــة الإم ــت دول أصبح

ــي. ــم الفضائ ــة، والتعلي ــات الفضائي ــات والفعالي ــا للخدم إقليميًّ

المنظــور الإماراتــي للفضــاء

أدركــت دولــة الإمــارات باكــرًا أهميــة دور الفضــاء، واســتثمرت في 
هــذا القطــاع الحيــوي بســخاء، بصفتــه محفــزًا ووســيلةً فاعلــةً لتحقيــق 
ــيلةً  ــاء وس ــتخدَم الفض ــتدامة؛ إذ يُس ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدد م ع
لإلهــام الجيــل الوطنــي الناشــئ واســتقطابه للإقبــال عــى دراســة العلــوم 
والتقنيــات؛ مــا يســهم في نهضــة علميــة تقنيــة وطنيــة في مجــالات تنمويــة 
ــن  ــم توط ــا يدع ــي، ك ــكار التقن ــداع والابت ــك الإب ــززًا بذل ة، مع ــدَّ ع

صناعــة الفضــاء، والاقتصــاد المبنــي عــى المعرفــة.

ولا شــك في أن المنظــور الفضائــي لدولــة الإمــارات عميــق، ولــه 
ــي،  ــي والعالم ــي والإقليم ــتويات: الوطن ــى المس ــراتيجية ع ــداف اس أه
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ــا  ــا ومشروعاته ــارات وطموحاته ــة الإم ــة دول ــك في رؤي ــى ذل ويتج
ــح  ــاشرة في أن تصب ــر مب ــاشرة وغ ــورة مب ــهم بص ــي تس ــة، الت الفضائي
الدولــة خاصــةً، ومنطقتنــا العربيــة عامــةً، ذات ثقِــل علمــي واقتصادي، 

ــة. ــا في النهضــة العالمي ــكًا فعليًّ وشري

رت عــددًا مــن برامجهــا  ــا مــن دولــة الإمــارات بذلــك ســخَّ وإيمانً
الفضائيــة في هــذا الاتجــاه، وخــر دليــل عــى ذلــك مــروع الإمــارات 
ــة  ــا في الدرج ــذي كان موجهً ــل(، ال ــبار الأم ــخ )مس ــاف المري لاستكش
الأولى إلى شــباب المنطقــة العربيــة؛ ليكــون باعــث أمــل لهــم نحــو غــدٍ 
ــاء،  ــغ الفض ــج نواب ــاء، وبرنام ــج رواد الفض ــك برنام ــل، وكذل أفض

ــزة. ــادرات المحف ــج والمب ــن البرام ــا م وغيرهم

ــرى  ــادرة أخ ــارات مب ــة الإم ــت دول ــا أطلق ــار أيضً ــذا المس وفي ه
ســت تجمعًــا  طموحــة نابعــة مــن فكرهــا العــربي الوحــدوي؛ فأسَّ
فضائيًّــا علميًّــا عربيًّــا في عــام 2016 باســم »المجموعــة العربيــة للتعــاون 
الفضائــي«، أصبــح يضــم 16 دولــة عربيــة، ويهــدف إلى تبــادل الخــرات، 
وتنســيق البرامــج الفضائيــة، والنهــوض بالمنطقــة العربيــة علميًّــا وتقنيًّــا؛ 

مــا يســهم في اســتعادة الأمجــاد العربيــة العلميــة الســابقة. 

ــا يوفــر عــددًا  ــا عالميًّ ولا شــك في أن الفضــاء أصبــح قطاعًــا حيويًّ
مــن المزايــا والمصالــح يتنافــس فيهــا كثــر مــن الــدول؛ ونتيجــة لرؤيــة 
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القيــادة ودعمهــا قطعــت دولــة الإمــارات شــوطًا كبــرًا في هــذا 
المجــال، وأصبــح قطــاع الفضــاء الإمــاراتي -بمكوناتــه المتعــددة- جــزءًا 
ــة  ــة العربي ــارات والمنطق ــة الإم ــاضر دول ــهمًًا في ح ــاً مس ــيًّا وعام رئيس
ومســتقبلهما، ويتجــىَّ ذلــك في التــزام الدولــة دعــمَ هــذا القطــاع 

ــتقبلًًا. ــب مس ــاق أرح ــولًًا إلى آف ــه وص وتنميت
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الدكتور محمد مطر سالم الكعبي

تأتي الرؤية التسـامحيّة لصاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيـس الدولـة، حفظـه الله، وإخوانـه أصحـاب السـمو حكام الإمـارات، 
رعاهـم الله، امتـدادًا لنهـج القائـد المغفـور لـه -بـإذن الله تعـالى- الشـيخ 
زايـد بـن سـلطان آل نهيـان -طيَّـب الله ثـراه- وإخوانـه المؤسسين لاتحاد 
الإمـارات العربيـة المتحـدة؛ فقـد أعلنـت القيادة الرشـيدة عـام 2019 عامًا 
للتسـامح بهـدف إظهـار دولة الإمـارات عاصمـة عالمية للتسـامح، وتأكيد 
هـذه القيمـة الإنسـانية بصفتها عملًًا مؤسسـيًّا مسـتدامًا، يسـهم في تعميق 

التسـامح، والحـوار، وتقبُّـل الآخـر، والانفتاح عىل الثقافـات المختلفة.

وفي هــذا المقــال نســلط الضــوء عــى منطلقــات الفكــر المتســامح في 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال أربعــة منطلقــات فكريــة 
ــة فــذّة في رصــف طريــق  ــة إماراتيّ لت بمجموعهــا أيقون جوهريــة شــكَّ
التســامح فكــرًا وممارســةً في هــذا الوطــن، وتتمثــل هــذه المنطلقــات في 
المنطلــق المفهومــي لمعنــى التســامح؛ والمنطلــق القِيمــي والديني للتســامح 
ــارات،  ــة الإم ــامح في دول ــي للتس ــق الوطن ــة، والمنطل ــه الديني وأسس
والمنطلــق الإنســاني والأبعــاد العالميــة لاســراتيجية التســامح الإماراتيــة، 

ثــم نختــم المقــال بتوصيــات عمليــة.
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أولًًا: المنطلق المفهومي لمعنى التسامح

تعـود كلمـة )التسـامح( إلى جذرها اللغوي )سـمح(، وتـدل مادتها 
اللغويـة عىل الجـُود، يُقـال: ‌سَـمَحَ وأَسْـمَحَ إذا جَـادَ وأعطـى عـن كـرم 
وسـخاء؛ كما تـدل على الموافقـة على المطلوب، والُمسـاهلة. يُقال: تسـامحوا 
ماحُ رَبـاحٌ« أي الُمسـاهلة  بمعنـى: تسـاهلوا. ومنـه مـا ورد في الأثر: »السَّ
ـمْحة هي السـهلة التي  في الأشـياء تُربـِح صاحبهـا؛ وقولهـم: الحنيفيَّة السَّ

ليـس فيهـا ضيـق ولا شـدة.1

والتسـامح في العلاقـات الإنسـانية يأخـذ معنـى العفو عنـد المقدرة، 
ونسـيان أحـداث الماضي التـي سـبَّبت الألم للمتضرر، والتخلي عن فكرة 
الانتقـام، وعـدم رد الإسـاءة بالإسـاءة، وطـيّ صفحـة الخلافـات بين 
المتخاصمَينْ، وبنـاء علاقـات إيجابيـة بينهما قائمة عىل المـودة والاحترام 
ـيِّئَةُ  والتعـاون، كما يدل عليـه قوله تعـالى: ﴿وَلََا تَسْـتَوِي الْْحَسَـنةَُ وَلََا السَّ
ذِي بَيْنـَكَ وَبَيْنهَُ ‌عَـدَاوَةٌ كَأَنَّـهُ وَلِِيٌّ حََميِمٌ﴾؛2  تيِ هِيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا الَّ ادْفَـعْ باِلَّ

وهـذا من الأخالق الفاضلـة والقيـم النبيلة.

ثانيًا: المنطلق القِيمي والديني للتسامح وأسسه الدينية

نعنـي بالقيم تلك المبـادئ والمحددات الأخلاقية التي تضبط السـلوك 
الإنسـاني، وتؤصّـل قيمة التسـامح لنقله إلى ممارسـة اجتماعية؛ ولا سـيَّما أن 
العصر الـذي نعيـش فيه بحاجـة إلى هـذه القيـم، وإلى ممارسـتها عمليًّا بين 

1	  انظر: ابن منظور، لسان العرب، )2/ 489(.

2	  سورة فصلت، الآية: 34.
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البشر؛ ورسـولنا الكريـم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: »اسـمح، يُسـمح لـك«.3 وهذا 
توضيـح نبـوي لقيمة التسـامح بين النـاس. و)اسـمح(: أمر من السماح؛ 

أي عامِـل النـاس بالمسـامحة. ومن أدلـة القيم التسـامحية الشرعية:

	1 احرتام الكرامـة الإنسـانية: وذلـك مسـتمد من قولـه تعـالى: ﴿وَلَقَدْ .
بَنـِي آدَمَ﴾؛4 ولفظـا )بنـي آدم( يشـملان جميـع النـاس عىل  مْنـَا  كَرَّ

اختالف أعراقهـم وألوانهـم ولغاتهـم ومعتقداتهـم. 

	2 الاختالف بين النـّاس سُـنَّة كونيـة مسـتدامة: فال يسـتطيع أحد أن .
ينهـي الاختالف بين البشر؛ قـال تعـالى: ﴿وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لََجَعَـلَ 
ـةً وَاحِـدَةً وَلََا يَزَالُـونَ مُُخ‌تَْلِفِينَ﴾؛5 فال بدَّ من احرتام هذه  اسَ أُمَّ النّـَ

الاختلافـات بين البشر، ومنهـا الاختلافـات في الفكـر والمعتقـد.

	3 التعـارف والتواصـل والتعايـش والتكامـل بين البشر: تأسيسًـا على .
اسُ إنَِّـا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْناَكُمْ  َا النّـَ قولـه تعالى: ﴿يَـا أَيُّهُّ

شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا﴾.6

	4 حريـة المعتقـد: فالإنسـان حـر في اختيـار دينه، قـال تعـالى: ﴿لََا إكِْرَاهَ .
يـنِ﴾؛7 والله سـبحانه لم يجرِب الإنسـان عىل الإيمان، قـال تعالى:  فِِي الدِّ

﴿فَمَـنْ شَـاءَ فَلْيُؤْمِـنْ وَمَـنْ شَـاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.8

3	  أخرجه أحمد في منسده 1/248، رقم 2233.

4	  سورة الإسراء، الآية: 70.

5	  سورة هود، الآية: 118.

6	  سورة الحجرات: 13.

7	  سورة البةرق، الآية: 256.

8	  سورة الهكف، الآية: 29.
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	5 س للنفس الإنسـانية . حرمـة النفس البشريـة الطاهرة: فالحيـاة حقّ مقدَّ
لا يحـل انتهـاك حرمتـه، وقـد عَـدّ النـص القـرآني الاعتداء عىل نفس 
إنسـانية اعتـداءً عىل البشرية جمعـاء؛ قال تعـالى: ﴿مَنْ قَتَـلَ نَفْسًـا بغَِيْْرِ 
مََا  اسَ جََميِعًا وَمَـنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِِي الْْأرَْضِ فَكَأَنَّماَ قَتَلَ النّـَ
اسَ جََميِعًـا﴾؛9 وهذا شـامل لكل النـاس على اختالف أديانهم.  أَحْيَـا النّـَ

	6 دَارِ . إلََِى  يَدْعُـو  ﴿وَاللهُ  تعـالى:  قـال  البشر:  بين  والتعـاون  السالم 
اَلمِ﴾؛10 و)السالم( اسـم من أسماء الله الحسنى، ورسـالة الأنبياء  السَّ
هـي السالم؛ فقد أوصاهـم الله بأن يعيشـوا مع غير المؤمنين بالتسـامح 
والسالم، فقـال: ﴿وَقِيلِهِ يَـا رَبِّ إنَِّ هَؤُلََاءِ قَـوْمٌ لََا يُؤْمِنـُونَ * فَاصْفَحْ 
عَنهُْـمْ وَقُلْ سَاَلمٌ فَسَـوْفَ يَعْلَمُـونَ﴾؛11 وحثَّ على التعـاون في كل ما 
يحقـق الخير للخلائق، قـال تعـالى: ﴿وَتَعَاوَنُـوا عَلََى الْرِبِّ وَالتَّقْـوَى﴾.12

	7 كُمْ عَلََى . التراحـم أسـاس العلاقات الإنسـانية: قال تعـالى: ﴿كَتَـبَ رَبُّ
حْْمَـةَ﴾؛13 فـالله هـو الرحمـن الرحيـم، وبعث رسـله بالرحمة،  نَفْسِـهِ الرَّ
قـال تعـالى: ﴿وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلَِّاَّ رَحْْمَـةً للِْعَالََميِنَ﴾.14 وأثنـى القـرآن 
ذِيـنَ آمَنـُوا وَتَوَاصَوْا  عىل المؤمنين المتراحمين بقوله: ﴿ثُـمَّ كَانَ مِـنَ الَّ

رْبِ وَتَوَاصَـوْا باِلمرْحََمَـةِ * أُولَئِـكَ أَصْحَـابُ الميْمَنةَِ﴾.15 باِلصَّ

9	  سورة المائدة، الآية: 32.

10	  سورة يونس، الآية: 25.

11	  سورة الزخرف، الآيتان: 88 و89.

12	  سورة المائدة، الآية: 2.

13	  سورة الأنعام، الآية: 54. 

14	  سورة الأنبياء، الآية: 107. 

15	  سورة البلد، الآيتان: 17 و18. 
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ثالثًا: المنطلق الوطني للتسامح في دولة الإمارات

إن نظـرة فاحصـة إلى البرنامـج الوطنـي للتسـامح، الـذي اعتمـده 
ـز عىل تعزيـز دور  مجلـس الـوزراء الموقـر في عـام 2016، تؤكـد أنـه ركَّ
الحكومـة بصفتهـا حاضنة لقيمـة التسـامح، وتقويـة دور الأسرة المترابطة 
في بنـاء المجتمـع الإمـاراتي، وترسـيخ التسـامح لـدى الشـباب ووقايتهم 
ـب والتطـرف، وإثـراء المحتـوى العلمـي والثقافي للتسـامح،  مـن التعصُّ
والإسـهام في الجهـود الدوليـة لتعزيـز التسـامح، وإظهـار الـدور الرائـد 
المنطلقـات  مـن  عـدد  إلى  البرنامـج  ويسـتند  الشـأن.16  هـذا  في  للدولـة 
الرئيسـية مـن أهمهـا: الدسـتور والقانـون بصفتهما مُشّرعَينْ للتسـامح 
الدينـي في دولـة الإمـارات؛ والإرث التاريخـي للتسـامح الدينـي في دولة 

الإمـارات؛ وقيمـة التسـامح مسـؤولية وطنيـة.

	1 دولـة . في  الدينـي  للتسـامح  مُشّرعَينْ  بصفتهما  والقانـون  الدسـتور 
الإمـارات: إن المطلـع عىل دسـتور دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
إطـارًا  تكـون  البنـود تصلـح لأن  بغير عنـاء عـددًا مـن  يسـتخرج 
ا لترسـيخ قيـم التسـامح الدينـي في الدولـة، منها المـادة رقم  دسـتوريًّ
ـت عىل أن »جميـع الأفـراد لـدى القانون سـواء، ولا  )25(، التـي نصَّ
تمييـز بين مواطنـي الاتحـاد بسـبب الأصـل أو الموطـن أو العقيـدة 
الدينيـة أو المركـز الاجتماعـي«؛ في حين نجـد المـادة رقـم )32( تنص 

16	  انظــر: البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تاريــخ اليزــارة 6 إبيرــل 2022، 
عــى الرابــط:

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governا
ments-strategies-and-plans/national-tolerance-programme 
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عىل أن »حريـة القيام بشـعائر الديـن طبقًا للعـادات المرعيّـة مَصونة، 
عىل ألا يُُخِـل ذلـك بالنظـام العـام، أو ينـافي الآداب العامـة«.17

لـت هـذه المـواد الدسـتورية إلى تشريعـات قانونيـة تجـرم  وقـد تحوَّ
هُويـة  يخـرق  مَـن  بحـق  رادعـة  عقوبـات  وتقـرر  الإرهابيـة،  الأفعـال 
التسـامح في الدولـة، ومنهـا المرسـوم بقانون رقـم )2( لعـام 2015، الذي 
قـرر عقوبـات قد تصـل إلى تقييد الحريـة، وفـرض غرامات ماليـة كبيرة؛ 

منعًـا للتمييـز والكراهيـة. ونجـد فيـه بوضـوح مـا يـأتي:

	y تجريـم الأفعـال المرتبطـة بـازدراء الأديـان ومقدسـاتها، ونبـذ خطاب
الكراهيـة عرب مختلـف وسـائل وطـرق التعبير.

	y تجريـم كل قـول أو عمل من شـأنه إثـارة الفتنة أو النعـرات بين الأفراد
أو الجماعات.

	y ،حظـر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أسـاس الديـن، أو العقيدة
أو المذهـب، أو الملة، أو الطائفة، أو العِـرق، أو اللون، أو الأصل.18

	2 الإرث التاريخـي للتسـامح الدينـي في دولـة الإمارات: اكتُشِـفت، في .
أوائـل تسـعينيات القـرن العشرين، كنيسـة وديـر في جزيـرة صير بني 

انظر: الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الإماراتي، تاريخ اليزارة 6 إبيرل 2022، لىع الرابط: 	17
https://uaecabinet.ae/ar/the-constitution 

انظــر: البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تاريــخ اليزــارة 11 إبيرــل 2022،  	18
عــى الرابــط:

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/culture/tolerance/anti-discriminationanti-haا
tred-law 
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يـاس يعـودان إلى القرنين السـابع والثامن الميلاديين، ويُعَـدّان أقدم 
دليـل معـروف عىل المسـيحية في دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة.19 
وفي هـذا الديـر رأى مؤسـس الدولـة المغفـور لـه -بـإذن الله تعـالى- 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان مثـالًًا ناصعًـا لاحتضـان البيئـة 
العربيـة قِيـم التسـامح، والانفتـاح، وقبـول الآخر على اختالف دينه 
وثقافتـه ومعتقـده، وأعطـى توجيهاتـه لإبـراز الكنيسـة والديـر مـن 
ينْ يربزان العمـق التاريخـي  حيـث كونهما مَعلمَينْ ثقافيَّينْ حضاريَّ
للتسـامح في الدولـة؛ ليؤكـد -طيَّـب الله ثـراه- أن التسـامح قيمـة 
تاريخيـة ضاربـة الجـذور في دولة الإمـارات -وليـس أمـرًا عارضًا أو 
طارئًـا- ويسـتمر في رعايـة دُور العبـادة فيهـا؛20 مؤصاًل بذلـك إرثًا 
غنيًّـا للدولـة لا ينضـب مـن المحبـة والتسـامح؛ فقـد أضحـت دولـة 
الإمـارات حاضنـة لقيـم التسـامح، والسـلم، والأمـان، والتعدديـة 
الثقافيـة؛ فهـي تضـم أكثـر مـن 200 جنسـية تنعـم بالحيـاة الكريمـة 
والاحرتام. وتشير الإحصائيـات إلى نحـو مليون مسـيحي -ينتمون 
كنائـس  الدولـة  ومنحتهـم  الإمـارات،  في  مقيمين  طائفـة-   76 إلى 

لممارسـة شـعائرهم الدينيـة.

ــل  ــارة 11 إبير ــخ اليز ــي، تاري ــارة أبوظب ــياحة في إم ــة والس ــةر الثقاف ــمي لدائ ــع الرس ــر: الموق انظ 	19
2022، عــى الرابــط:

https://abudhabiculture.ae/ar/experience/historic-landmarks/sir-bani-yas-church-
and-monastry 

ــل  ــارة 6 إبير ــخ اليز ــارات، تاري ــة الإم ــش في دول ــامح والتعاي ــوزارة التس ــمي ل ــع الرس ــر: الموق انظ 	20

2022، عــى الرابــط:
http://www.tolerance.gov.ae/ar/zayed-legacy-of-tolerance.aspx 
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	3 قيمة التسـامح مسـؤولية وطنية: اعتمد مجلس الـوزراء، في 27 نوفمبر .
2012، »وثيقـة قِيـم وسـلوكيات المواطـن الإمـاراتي« التـي تهدف إلى 

تنشـئة جيـل إمـاراتي واعٍ لمسـؤولياته وواجباتـه تجـاه وطنـه وأسرتـه 
ومجتمعـه. ومـن أبرز مـا تضمنتـه الوثيقة التحلي بالأخالق الحميدة 
والسـلوك الحسـن، والتقيُّـد بالقيـم الإسالمية، والتسـامح الدينـي، 
والاعتـزاز بالعـادات والتقاليـد الأصيلـة. وتسـتند هـذه الوثيقـة إلى 
القـدوات القياديـة في المجتمـع الإماراتي الذي تربطـه بقيادته علاقات 
الوالديـة المسـؤولة، والأبويـة الحنونـة الملتزمـة، فحينما يـرى المواطن 
ا كان  مؤسـس الدولة يحرتم رجال الديـن، ويقـدس أماكن العبـادة أيًّ
ديـن أتباعهـا، ويقـول: »الإسالم دين رحمة وتسـامح ومحبـة وغفران 
وتفاهـم وخطـاب عقالني وتقـارب بين البشر، ومعاملـة بالتي هي 
ب في وجدانـه معـاني قيـم التسـامح الدينـي؛  أحسـن«؛ فإنـه سـيتشرَّ
وعندمـا يُعلَـن عىل المأل، وفي وسـائل الإعالم، أن الشـيخ زايـد قد 
ـل نفقـات ترميـم كنيسـة المهـد ومسـجد عمـر في مدينة  ـل بتحمُّ تكفَّ
سـة، وصيانتهما؛21 فإنه سـينظر إلى تقديـس دُور العبادة  بيـت لحم المقدَّ
لغير المسـلمين كما يقـدس المسـاجد في بلـده. وعندما يمشي المواطن 
في شـوارع بلـده، فيرى مسـجد »مريـم أم عيسـى« عليهما السالم في 
منطقـة المشرف بأبوظبـي، وعىل بُعد أمتـار منه عـدد مـن الكنائس، 
يسـتخدم روادهـا المرافـق المشرتكة ومواقف السـيارات نفسـها؛ فإنه 

انظر: صحيفة البيان الإماراتية، في 29 إبيرل 2002، لىع الرابط: 	21
https://www.albayan.ae/last-page/2002-04-29-1.1306836 
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يـدرك معنـى التسـامح والتعايش بين أتبـاع الديانات في هذا المشـهد 
الحضـاري والإنسـاني؛ فالتسـامح في دولـة الإمـارات حصيلـة ثقافة؛ 

ن عليهـا المجتمـع الإماراتي. بـل هـو تربية تمـدَّ

رابعًا: المنطلق الإنساني والأبعاد العالمية لاستراتيجية التسامح الإماراتية

حـددت حكومـة الإمـارات رؤيتهـا التسـامحية بـأن تكـون نموذجًا 
فريـدًا تلتقـي فيه الحضـارات لتعزيز السالم والتعايش بين جميع شـعوب 
العـالم. وسـعت في رسـالتها إلى تنميـة روح الاحرتام المتبـادل والتعايـش 
السـلمي بين سـكان الدولـة كافـةً، وبنـاء جسـور التفاهـم والتواصـل 
بين  الحـوار  وتشـجيع  والكراهيـة،  والتمييـز  العنـف  ونبـذ  والحـوار، 
الأديـان، وإبـراز الصـورة الحقيقية للإسالم عرب مشروعـات ومبادرات 
نوعيـة محليًّـا وإقليميًّـا وعالميًّـا؛ وذلـك لتحقيـق أبـرز هدف اسرتاتيجي 
لـوزارة التسـامح والتعايـش يتمثـل في تعزيـز تنافسـية دولـة الإمـارات 
ومكانتهـا عالميًّـا بصفتهـا مثـالًًا يُقتـدَى بـه في التسـامح والتعايـش بين 
الشـعوب.22 ويكفـي هنا أن نسـلّط الضـوء على وثيقـة الأخوة الإنسـانية 
التـي تُعَـدّ تحـولًًا تاريخيًّا في مسيرة التسـامح الديني، ووقّعهـا في أبوظبي، 
يـوم 4 فبرايـر 2019، قداسـة البابـا فرنسـيس بابـا الكنيسـة الكاثوليكيـة، 
والأسـتاذ الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهـر الشريـف، في المؤتمر العالمي 
للأخـوة الإنسـانية الذي جمع قـادة أديان العـالم؛ وذلك برعايـة كريمة من 

ــل  ــارة 11 إبير ــخ اليز ــارات، تاري ــة الإم ــش في دول ــوزارة التســامح والتعاي ــع الرســمي ل انظــر: الموق 	22
ــط: ــى الراب 2022، ع

http://www.tolerance.gov.ae/ar/strategy.aspx 
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صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان، رئيـس الدولـة، حفظه 
الله، وانبثقـت منهـا جائـزة زايـد الدوليـة للأخـوة الإنسـانية، وبنـاء بيت 
العائلـة الإبراهيمية الذي يضم كنيسـة القديس فرنسـيس، ومسـجد أحمد 
الطيـب، وكنيس موسـى بن مهران؛ ما أسـهم في ترسـيخ مكانة الإمارات 
عاصمـة عالميـة للتسـامح الديني؛ كما أن الأمم المتحدة اعتمـدت 4 فبراير 

مـن كل عـام يومًـا عالميًّـا للأخوة الإنسـانية.23

توصيات عملية

إن منطلقـات الفكـر المتسـامح في دولـة الإمـارات تجعلنـا نعيـش في 
أفَيْـاء مفخـرة وطنيـة شـاملة تجعل هـذا الوطـن عاصمة للتسـامح في هذا 
التاريـخ المعـاصر الـذي هـو أحـوج مـا يكـون إلى التسـامح والتعايـش. 
ومـع انطلاق مسيرة الخمسين الإماراتية؛ فإننـا بحاجة إلى نظـرة فاحصة 
إلى ذلـك الإرث الثـريّ تعمل عىل تدوينـه وتقنينه، ونظرة أخـرى متأملة 
تقـرأ منـه منطلقات التسـامح في المسـتقبل، وبين هاتين النظرتين نحاول 

أن نضـع بين يـدي القـارئ توصيـات عملية مـن أهمها:

	1 إنتـاج فيلـم يحكـي قصـة حيـاة الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان .
-طيـب الله ثـراه- ومواقفـه التسـامحيّة، وكيـف بنـى دولـة الإمارات 
العظيمـة؛ ففـي شـخصية الشـيخ زايـد مـا يلهـم الأجيـال الحـاضرة 

والمسـتقبلية، ويرسـخ القيـم الإنسـانية التسـامحيّة.

انظر: الموقع الرسمي للأمم المتحدة، تاريخ اليزارة 11 إبيرل 2022، لىع الرابط: 	23
https://www.un.org/ar/observances/human-fraternity 
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	2 إنتـاج أعمال دراميـة وفنيـة احترافيـة باللغـات العالميـة تحكي قصص .
التسـامح الملهمـة مـن شـتى الديانات حـول العالم.

	3 تطويـر شراكات دولـة الإمـارات في مجـال التسـامح الدينـي والأخوة .
الإنسـانية مـع المؤسسـات والكيانات من شـتى الديانـات والثقافات 

في جميـع أنحـاء العالم.

	4 تبنـي تكويـن قيـادات دينيـة عالميـة، متعددة الجنسـيات، مؤهلـة بقيم .
إنسـانية، ومفاهيـم حضاريـة لثقافـة التسـامح الدينـي والتعـاون بين 

الديانات. أتبـاع 

	5 غـرس معـاني التسـامح في التعليـم وتدريسـه بصفتـه مـادة، وتربيـة .
تدريـس  عىل  قادريـن  معلمين  وإعـداد  التسـامح،  عىل  الأسرة 

المدرسـية. الحيـاة  في  التسـامح  بلـورة  إلى  إضافـةً  التسـامح، 

	6 تفعيل التسـامح وجعله ممارسـة اجتماعية عن طريق الأسرة والمدرسـة .
والإعلام والشـارع...، وإعداد مشروعـات داعمة لذلك.

	7 ومنطلقاتـه . اللاتسـامح  مـرض  عـن  ودراسـات  بحـوث  إعـداد 
ومغذياتـه؛ ولا سـيَّما أن اللاتسـامح سـلوك دخيـل مكتسَـب، وليس 
مـن طبـع الإنسـان؛ إذ يمكن للقلـم أن يهـدم الكراهية ويبني جسـور 

التسـامح.

	8 إطلاق اسـم »سـفير التسـامح والأخوة الإنسانية« على سـفراء الدولة .
الخارج. في 
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	9 تعزيز دور الديانات الإبراهيمية والسماوية بصفتها ضامنة للتسـامح؛ .
مـا يعضـد بعضهـا بعضًا؛ كما أن تلاحمهـا يعزز التسـامح بين البشر، 

ويقود إلى السالم.

وبهـذه المبـادرات النوعية تسـهم الدولة ومؤسسـاتها بفاعلية في قيادة 
لواء فكر مسيرة التسـامح العالمية.


